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 
 

 
الوقـت مـن المراحـل تعد هذه المرحلة من مراحل النمو الهادئة, وهـي في ذات 

ًفاقـا جديـدة, آإذ يلتحق خلالها بالمدرسة التـي تفـتح أمامـه  ;لطفلاالمهمة في حياة 
, وتتنوع معرفته, وتنضج قدرته على التفاعـل مـع الآخـرينتزداد  و,خبراتهتسع تو

ًتجاهاته الاجتماعية الجديدة, ويصبح أكثر اعتمادا على نفسه اوتنغرس قيمه التربوية و
 Nفي تحمله للمسئولية

 سنوات كسن يذهب فيه الطفل إلى المدرسـة لم يـأت )6−5(واختيار العمر من 
أن ولين والعاملين في ميدان الطفولة من ئ المس￯ لدًجزافا; بل جاء نتيجة اقتناع وفهم

كي يواجه لًهذا العمر مناسب تماما من الناحية النفسية والبدنية والاجتماعية للطفل 
 ونظامه والعلاقات الـسائدة فيـه, واسـتعداده لكـي هعالم المدرسة الواسع في معارف

 لهـذا نجـد , في كل شيء تربوية أخر￯ أرحب منهاةيغادر بيئة الأسرة الضيقة إلى بيئ
ما أن تطأ قدماه المدرسة حتى تبدأ حواسـه وعينـاه بملاحظـة أن طفل هذه المرحلة 

وتسجيل كل الظواهر والأشياء التي يراها لأول مرة, ومـا يلبـث أن يبـدأ بالـسؤال 
 وتساعده على التكيـف مـع ,ًعنها باحثا عن أجوبة شافية ترضي فيه فضول الطفولة

اهر بسهولة ويسر; وعندما يتدرج في المدرسة فإنـه يقـوم خـلال هذه الأشياء والظو
ًليهـا ; بـدءا ذلك ببناء الكثير مـن الخـبرات والمهـارات والتـصورات التـي يحتـاج إ

ًبالقراءة والكتابـة التـي تمنحـه قـدرا كبـيرا مـن الثقـة بـالنفس, مـرورا بـالفروض  ًً
ًوالواجبات التي يقوم بإنجازها, والتي تمنحه أيضا قـدرا مـن الـشعور بالمـسؤولية,  ً

أن يتميز على أقرانه ويتفوق علـيهم, فهـو دائـم فضلا عن إحساسه الدائم بضرورة 
ًالسعي والتجريب لأن يكون بارزا متفوقا متقـدما علـيهم, وبعـدها يقـوم بت ً ديـد حً

 Selfموقعه الدراسي بين زملاءه; فيتوافر لديـه عنـد ذلـك مفهـوم تقـدير الـذات 

Esteemونـضوج شخـصيته , المعرفيـةهفاقـآ في مضطرد  ٌتساعا ذلك  , ويرافق كل 
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ومعرفة طبيعة التعامل الاجتماعي بينه وبين أقرانه من جهـة, وتراكم الخبرات لديه, 
المعلم , المدير , المـشرف, العـاملين ( وبينه وبين عناصر العملية التعليمية في المدرسة

لي بأهمية كيانه المتنامي وقدراته  إحساسه الداخ– نتيجة لذلك –فيزداد ) NNNالآخرين
 Nالمتصاعدة

 نأولكي نتحاشى إعطاء عموميات عن هذه المرحلة ; فإننا نجد من الضروري 
 على حـدة; لنرسـم الـصورة جوانب النمو في هذه المرحلةنتطرق إلى كل جانب من 

ة والعقليـة لطفـل هـذه المرحلـة, ولكـي ي والجـسمةوالانفعاليالنفسية والاجتماعية 
 Nعرف على التطورات النمائية المختلفة في كل جانبنت
1Physiological Growth 

ًيزدادان نوعـا مـا , برغم تباطؤ النمو في هذه المرحلة إلا أن طول الطفل ووزنه 
لة إلى الزيادة السريعة الحاصـلة في نمـو حرزدياد الوزن في هذه الما ￯عزُن أن يكويم

ًذا نجد أن هناك فرقا واضحا في الوالعضلات والعظام, وله زن بين الجنسين لـصالح ً
ه تراكم الشحوم ونمو عـضلات الـبطن والـساقين والـذراعين بـشكل ُّالذكور مرد
 N الإناث￯أكبر منه لد

ًمن طول الطفل عند ما يـصبح راشـدا; % 60أما الطول فيشكل نسبة تزيد عن 
ع بعض الشيء, أمـا ملامـح الوجـه  ويتباطأ عنهما الجذ,إذ ينمو الذارعان والساقان

 Nًفهي تتمايز بشكل كبير لتعطينا صورة شبيهة بصورة الطفل عندما يكون راشدا
وفي هذا العمر تبدأ الأسنان اللبنية بالتساقط لتحل محلها الأسنان الدائمـة , ممـا 

الطعـام في يتيح أمام الطفل فرصة تناول مختلف الأطعمة التي تقدم له, وهذا التنوع 
ًف يعطيه طاقة كافية ليمارس نشاطاته المختلف, فضلا عن منح الجـسم حـصانة سو

 Nووقاية ضد الأمراض المعدية خلال هذه المرحلة
 ففي مجال ة في درجة نموها في هذه المرحلة;ينالطفل فإنها تكون متباأما حواس 

يزول  الذي ما يلبث أن ًالإبصار يكون التمييز البصري لديه ضعيفا بسبب بعد النظر
 الطفل الكلمات الكبيرة والأشـياء البعيـدة أكثـر مـن ￯هذه المرحلة يري  فف,اăتلقائي
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هم الصداع أو من وهذا قد يسبب للبعض ,رؤيته للكلمات الصغيرة والأشياء القريبة
 Nالصعوبة في القراءة

ٍام بشكل كاف, فهو يـسمع الأصـوات نأما جهازه السمعي فإنه هو الآخر غير 
 أو إيقاعاتهـا ا أن يمتلك القدرة على فرز هـذه الأصـوات أو نغماتهـبشكل كلي دون

 Nوالتفريق فيما بينها
لكن حاسة اللمس تكون في هذه المرحلة قد بلغت درجة عالية من القوة, ولعل 

 لمسها والتعامل معها مـن خـلا ل ,مرد ذلك ميل الطفل المستمر إلى تفحص الأشياء
 Nل لمسهاالإحساسات التي تتولد عنها من خلا

2Motor Growth 
أشرنا فيما سبق إلى أن الطفل في هذه المرحلة تنمو عـضلاته الـصغيرة والكبـيرة 
بشكل ملحوظ, مما يتولد عنه نشاط حركي متزايد بمختلف ألوانه, ويتيح الفرصـة 
ًللطفل لاكتساب المهارات الحركية التي يحتاجها, فضلا عن الإحساس بالكفـاءة في 

 إلى ازديـاد ٌ ولعل مرد هـذه الكفـاءة عائـد,أداء بعض الأنشطة الحركية التي يريدها
التآزر الحركي والتوازن والدقة في أداء الحركة, والقدرة عـلى اسـتخدام العـضلات 

ًفق, إذ يصبح قادرا على القيـام بـبعض الألعـاب التـي تتطلـب مهـارة في وبشكل م
سم والتلـوين, والقفـز مـن فـوق الحبـل, ين; كالكتابة والرغحركة الأصابع والرس

وقص الأشكال بالمقص ولصقها في أماكنها المطلوبة , وبعض أشغال الإبرة بالنـسبة 
ن الطفل في هذه المرحلة يزداد عنده التوافق بين العين والأعمال اليدوية إللبنات, أي 

 التي يمارسها, وليس هذا وحسب, فإن الطفل في هـذه المرحلـة يـستخدم عـضلاته
الكبيرة , كاللعب بالكرة والقفز والجري والتسلق وركوب الدراجات وغيرهـا مـن 

   Nالألعاب

3Linguistics Growth 
 هو المدرسة ; الطفل في هذه المرحلة لسبب رئيسي مهم￯تزداد الثروة اللغوية لد

 ومتطلباتها التـي توجـب عليـه اسـتخدام مفـردات جديـدة ومتطـورة باسـتمرار,

o b e i k a n d l . c o m



 − 98 −

 والتعامـل ,)الأقران(وامتلاكه لقدرة القراءة , فضلا عن انخراطه في جماعة المدرسة 
معهم داخل المدرسة من خلال الدروس والواجبات الجماعية التي يؤدونهـا بتوجيـه 

 بعـد اăخارج المدرسة من خلال الألعاب المختلفة التي يلعبونها سويو من المدرسة, أ
 Nالعودة منها

ء نـماإرة على القراءة والكتابـة والـتمكن مـنهما يتيحـان للطفـل وإذا كانت القد
أن لإدراكه العمليات الحسابية الأساسية والتي تـزداد ًثروته اللغوية, فلا شك أيضا 

 ￯له تيح تًتعقيدا سنة بعد أخر−￯ِّعـبرُ ومـن ثـم ي, لكي يفكر الفرصة−هي الأخر 
وصـل إليهـا, وتقـديم هـذه عن أفكاره هذه من خلال الحلول التي يـستنتجها أو يت

 Nعلى شكل علائق منطقية بين الأرقام أو العمليات الحسابية التي يقوم بهاالأفكار 
 العموم فقد أكدت الكثير من الدراسات  التي تناولت النمـو اللغـوي في وعلى

هذه المرحلة أن الإناث يتفـوقن بـشكل ملحـوظ عـلى الـذكور في النمـو اللغـوي, 
تـؤثر ) ىًذكرا كـان أو أنثـ(جة الذكاء التي يتمتع بها الطفل ًوفضلا عن ذلك فإن در
ً ذكاء الطفـل مرتفعـا كـان ￯ نمائه اللغوي; فكلما كان مستو￯هي الأخر￯ في مستو

 هنا أيضا دور الحالـة الانفعاليـة للطفـل في ىنموه اللغوي أفضل بالتأكيد, ولا ننس
 –مـان وغيرهـا تـؤثر  تطوره ونماءه اللغوي; فحالات الخوف والقلق والحر￯مستو

 في لغة الطفل, وقد تخلق لديه عقبـات لغويـة مختلفـة كالتهتهـة والفأفـأة –لاشك و
 Nواللعثمة وغيرها

4Emotional Growth 
ٌتتميز هذه الفترة من حياة الطفل بالثبات الانفعالي نسبيا , ولعل ذلك عائـد إلى  ă

َّصالات, فهي لم تعد مركاتساع دائر ة الطفل وتشعب هذه الات زة عـلى موضـوعات ُ
ا وشدتها, كما أن هـذه تهَّ بل موزعة, وهذا التوزيع من شأنه أن يخفف من حد,محددة

تنـضج والمرحلة أيضا تتميز بميل الطفل للتنافس مع أقرانه في الدراسة أو اللعـب, 
اللعـب لديه قيمة السيطرة على انفعالاته, فيعبر عن نفسه ويـشبع ذاتـه مـن خـلال 

ًالإيهامي, فضلا عن ميله إلى الأعمال اليدوية وعدم ميله إلى ما هو شفوي أو لفظي, 
 .انفعالاته ويمتصهاأنه أيضا أن يخفف من بعض وهذا من ش
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ُّولعل أهم مـا يميـز انفعـالات الطفـل في هـذه المرحلـة هـو تكـون العـادات 
الأزمـات التـي عـاطف معهـم في تنفعالية, مثل حب الآخرين ومـساعدتهم, واللاا

ولية بدافع وجداني منـه, كـما أنـه يكـون في هـذه ئيمرون بها, واندفاعه لتحمل المس
 المـر حلـة في السيطرة على الانفعالات الشديدة التي كانت تدفعـه علىًالمرحلة قادرا 

ًرائـه, إذ يكـون أكثـر تفهـما آم الأشياء والمعانـدة, وفـرض يطتحالسابقة إلى الثورة و
 Nة على نزعاته واندفاعاته وتهوره في هذه المرحلةوعقلانية وسيطر

5Mental Growth 
تحصل في هذه المرحلة تطورات نمائية واضحة في العمليات العقلية; حيث يبـدأ 

 موضوعات العالم الخارجي من حيث اتصالها بـبعض, كـما أنـه يقـوم الطفل بإدراك
ه يدرك الموضوعات من حيـث هـي كـل, نإ : أي,بصياغة  إدراكاته هذه بصيغ كلية

نـي عنـده شـيئا إلا إذا ارتبطـت عًولا يهتم كثيرا بالجزئيات, أما الكلـمات فهـي لا ت
 Nّبخبرة حية

كما أنه يستعين في تفكيره بالـصور البـصرية للأشـياء التـي يلاحظهـا في حياتـه 
يتمكن من التركيز ăاليومية, ويصبح تفكيره واقعيا, ويميل إلى التذكر الآلي, كما أنه لا 

ăعلى موضوع معين فترة طويلة, خاصة إذا كان حديثا شفهيا ًN 
ويتعلم الطفل الأمور التي لا تحتاج إلى مجهود عقلي وتفكير عميق, لهذا نجد أن 
غالبية الأطفال في هـذه المرحلـة يميلـون إلى الأغـاني والأناشـيد والمقـاطع الملحنـة 

 N تحدث النشوة فيهموالمسجوعة, والتراكيب اللفظية التي
تنـشأ لديـه قـدرة جديـدة, سـماها وير￯ بياجيه أن الأطفـال في هـذه المرحلـة 

 القدرة على القيام بالعمليـات المنطقيـة باتجـاهين :أي) Reversibility المعكوسية(
 أن جمع ثلاثة مـع ثلاثـة بمعنى متعاكسين, مثل إدراكه أن الجمع هو عكس الطرح,

 مـن ￯هذا المستو, ولعل ة من الستة يعني عكس الأولى وأن طرح ثلاث,يساوي ستة
التفكـير الحـسي إلى التفكـير  التفكير هو خطوة متقدمة على طريق انتقال الطفل مـن
 Nالمجرد الذي يأخذ صورته الكاملة في نهاية هذه المرحلة
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6Sociological Growth 
يا الاستقلالية عن الوالدين, وقـدرة يتميز النمو الاجتماعي في هذه المرحلة بازد

 لتوسيع قاعدة هالطفل على تكوين علاقات اجتماعية داخل الأسرة والمدرسة, وسعي
معلوماته وتطوير خبراته ومهاراته, وبناء صورة لذاته يستطيع من خلالهـا أن يحـدد 
إمكانياته وقدراته وطموحاته, وهذه التصورات مهمة ومفيدة للطفل; فهـي المهـماز 

يدفعــه للتقــدم والتفــوق الــدراسي وزيــادة الثقــة بنفــسه وبكيانــه وقدراتــه لــذي ا
تساع معرفته ونضوج شخصيته وتراكم ا أيضا من ٍّتأتُ ـ بالطبع ـ مالمتصاعدة, وهذا

ًخبراته, وتنوع علاقاته الاجتماعية مع الأفراد الذين يتعامل معهم أقرانا أو موجهين 
 .)NNآباء , معلمين( 

ه المرحلة تكون علاقته بأمه علاقـة حـب وعطـف وطاعـة, ولا والطفل في هذ
يلتمس معونتهـا إلا عنـدما تـضيق بـه الـسبل ولا يـستطيع القيـام بـبعض الأمـور 

بأبيـه فهـي علاقـة احـترام وخـوف وعقـاب, وتـصبح لاعتداده بذاته, أما علاقته 
 ه مقياسالضوابط العائلية المتمثلة بالأوامر والنواهي والتوجيهات والتحذيرات هي

 أو ضميره الذي يبنـي عليـه تقـديرات الخطـأ والـصواب والـشر ,الأخلاقي الذاتي
ًوالخير فـيما بعـد وفقـا للمثـل الأخلاقيـة والعـادات الاجتماعيـة الـسائدة في بيئتـه 

 Nومجتمعه
 بـلا شـك –أما أهم الأحداث الاجتماعية في حياة الطفل في هذه المرحلة , فهي 

لـسابق,  في اسبة له تجربة مليئة بالخبرات التي لم يكن يألفهـا المدرسة التي تمثل بالن–
 ويكتـشف مـن خلالهـا ,ة القراءة والكتابـةصيبناًسكا فمن خلال المدرسة يصبح ما
ً من خلال المدرسة أيـضا تتطـور قدرتـه عـلى التفاعـل ,عوالم فكرية وتخيلية جديدة

, ويـتعلم لسيطرة عليهـامع أقرانه, وتتطور قدرته على ضبط انفعالاته واجتماعي الا
 كالتعاون والصدق والطاعـة والنظافـة واحـترام الآخـرين ;ًقيما واعتبارات جديدة

ً وغيرها من الخصال  الحميدة, كما يـتعلم في المدرسـة أيـضا أن هنـاك قـيما ,والأمانة ً
والـسرقة والغـش وغيرهـا هـذه  سلبية مرفوضة وغير مقبولة ; كالعدوان والكذب

 ويتعـرض لمواقـف التأكيـد ,ما يتعرف عليها الطفل في المدرسـةالقيم كلها سرعان 
 فتتكرس لديه وتصبح المدرسة,من قبل المعلم وإدارة ăعليها بشكل يكاد يكون يوميا 
 Nًجزءا من شخصيته فيما بعد
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هـو ومن المؤثرات الاجتماعية المهمة التي يتعرض لهـا الطفـل في هـذه المرحلـة 
ً, وغالبا ما تكون  Peer groupأقرانه أو أصحابه انخراطه في مجموعات صغيرة من 

هذه المجاميع من مناطق سكنية متقاربة, إذ يجمعهـم بـادئ الأمـر ذهـابهم وإيـابهم 
ăسويا إلى المدرسة, ثم ما تلبث هذه العلاقة أن تتطور لتصبح مجموعة حميمة , يقودها 

إليـه الآخـرون واحد من داخلها له من الـصفات مـا يؤهلـه لهـذا القيـادة, ويلجـأ 
ما ; مثل تشكيل فريق للعب الكرة, أو القيام  للتشاور معه عندما يرغبون بتدبير أمر

ًيحاول جاهدا أن يعمل على ضمان ولاء مجموعتـه لـه, ) الزعيم(بنشاط معين, وهذا 
ولية تجاه أقرانـه هـؤلاء , ئا منه بأنه يتحمل مسً شعور إليه,ويضمن تعاونها وانتمائها

ًة تلعب دورا كبيرا في حياة الطفل الدراسية والمستقبلية, فـإذا كانـت وهذه المجموع ً
توجهات هذه المجموعة وزعيمها إيجابية نحو المدرسة ; فـإن ذلـك قـد يخلـق لديـه 

ق في المدرسة, وإذا ما حصل العكس,فإنـه قـد وروح المنافسة والطموح العالي ويتف
ًلف, وقـد يهـرب منهـا إرضـاءا ويتراجع مستواه الدراسي إلى الخ يتأخر في دراسته,

لمجموعته أو لرأسها الذي يقودها, ومن هنا يتأتي أثـر مثـل هـذه المجـاميع في حيـاة 
 وضرورة أن يعرف الأبوان مـن هـم أصـحاب وأقـران الطفـل ليتـدخلا ,الأطفال

ًمبكرا عندما يعرفان أن صحبته مع هـذه المجموعـة تنطـوي عـلى خطـر تربـوي لا 
 Nيمكن إصلاحه فيما بعد

 
 :فيما يلي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية لهذه المرحلة وهي

 Nمشكلة الكذب −1
 Nمشكلة السرقة −2

 Nمشكلة الخجل −3

 Nالمخالفة وعدم الطاعة −4

 Nالتخريب والتدمير −5

*   *   * 
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1 Lying 
يقـول ثـلاث كـذبات في ) دلفي المعـ(يقول علماء النفس بأن الشخص العادي 

اليوم, أو أكثر من ألف كذبة في السنة, ولكن مواقف حياتنـا اليوميـة تكـشف عـن 
زيادة ملحوظة في هذا المعدل, حيث وجد أن الاستعداد للكذب يختلف بشكل كبير 

  من وعيهم وإدراكهـم,ٍيحوبمن شخص لآخر, هذا بالنسبة للكبار الذين يكذبون 
خفاء الحقيقة عن الغير لأي سبب من الأسباب, إومن أجل مع توافر عامل القصد, 

فما بالك بالأطفال الذين قد يغلب الخيال على وعيهم وإدراكهـم, فيـصبح الكـذب 
لديهم هو الحقيقة بعينها, لا بل إن الأمور قد تلتبس عليهم, فتصبح حتى أحلامهـم 

شـوا تفاصـيلها أوا أحـداثها وعار أنهـا حقـائق, ونها  لك عـلىوحقيقة , فتراهم ير
 Nوكانوا شخوصها وأبطالها

لاسـيما تلـك ) داخل الأسرة وخارجهـا(إن الطفل يتعود على الكذب من بيئته 
نتحـال المعـاذير الواهيـة وإظهـار االتي تقوم على الخداع وعدم المصارحة والغش و

لتحقيق أهدافه هي الكـذب;  ته أن وسيل￯ الآخرين, وعندها يرصدقالتشكك في 
ًره تماما أن يفرق بين ما هو كاذب وما هو صـادق, وعلمنا أن الطفل بمقدهذا إذا ما 

نما يكون محض نتاج يخلقه خيالهم الطليق, لكـن الخطـر في إلا بل إن كذب الأطفال 
ا ما يحتم علينـا ا من أنماط السلوك, وهذً وتطوره ليصبح نمطبذلك هو تفاقم الكذ

كذبون; بل المطلـوب بـذل كـل مجهـود  نتهاون مع الأطفال الذين يَّنحن الكبار ألا
ممكن لتجنيبهم الكذب, ولتدريبهم على الصدق والأمانة في القول, وهـذا لا يعنـي 

ًن كثيرا مـا إ كاذب يطلقه الطفل ونسارع إلى عقابه; إذ  من كل قولطيرتأن نجزع ون
 بريئة لا تستحق العقاب, لأن هذا الأسلوب قد يعطي نتائج تكون أكاذيب الأطفال

تتكرس وتترسخ ظاهرة الكذب بسبب هـذا العقـاب, ية وعكسية ضارة, وربما سلب
نوع من أنواع السلوك الذي يتـصف ) 700( الذي جمع  Leonardفقد ذكر ليونارد 

منهـا ترجــع إلى الخـوف مـن العقـاب وعــدم % 68بالكـذب وحللهـا , فوجـد أن 
أحلام اليقظة والخيـال, وعـدم الدقـة في منها ترجع إلى % 12استحسان البالغين , و
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 I1HN الغش والخداع والكراهية اكان الغرض منه% 20 و,نقل التفاصيل
 ليـست إلا نتيجـة طبيعيـة لمرحلـة النمـو التـي يحياهـا إن بعض أنواع الكذب

من نوع من السلوك العـرضي الـذي يـزول بمـساعدة الأسرة نها نوع إ :الطفل, أي
لأنهـم يتمتعـون بخيـال واسـع  فبعض  الأطفـال يكـذبون ,بالطفلالمحيطة والبيئة 

أو أن بعـضهم  يدفعهم إلى اختراع مواقف وقصص يقومـون فيهـا بـدور البطولـة,
) اخـتراع(ون إلى ئـفيلج يحسون بالخوف ويتزعزع أمـنهم النفـسي لظـرف طـارئ,

ًموضوعات نسميها نحن الكبار كذبا, وهي في حقيقتها من صنعنا نحن لأننا ألجأنـا 
 وعدم فهمنـا وتقـديرنا لهـذه المرحلـة, وبهـذا فـإن ناطفل إليها بسبب عقم أساليبال

 يريد أن يتخلص مـن العقـاب, ولأننـا نحـن هăالطفل يكون محقا عندما يكذب; لأن
 نحن الذين نعاني مـن أبنائنـا الـذين −كسبناه هذه العادة, ولو كانت لأي مناأالذين 

 هـذا الـسلوك الـذي لا ََل لما دفعنـاهم إلىة والتعقنبعض الحصافة والمرو −يكذبون 
 كل هذا عادة لا تخيف إذا كانت هذه أسبابها, وبإمكاننـا تخلـيص دنرتضيه, وهي بع

فهي  تعقل لطبيعة مرحلة الطفولة, من التوجيه والمرونة والفهم المالطفل منها بشيء 
قــلي  تكــون مميــزة لمرحلــة معينــة مــن مراحــل النمــو الع مــاًكثــيراأنــماط ســلوكية 

والاجتماعي, ولذلك فهي تختفي مع الزمن مع بعض الجهد في مساعدة الطفل عـلى 
السلوك الكاذب الخطيرة فهي تلـك التـي تتعلـق بـصحته التخلص منها, أما أنماط 

ِّلنفسية وتؤثر عليها تأثيرا بينًا ا كالكذب المبني على الكراهية والحقد والانتقـام, فهـو ً
إلحـاق ويحتاج من الطفل التفكير والتدبير بقـصد كذب متعمد ومع سبق الإصرار, 

ًالضرر والأذ￯ بالشخص المكروه, ويكون هذا السلوك في العادة مـصحوبا بـالتوتر 
ً لذلك يعد الطفل الذي يتصف بهذا النوع من الكذب طفلا مريضا ;الانفعالي والألم ً ُّ ُ

  عـن عـدم تكيفـه التعبير هو إلا وسيلة من وسائل ماا, فالكذب في حالته هذه ăنفسي
الذي يعيش فيه, ولو عدنا إلى أساسيات هذا السلوك ومسبباته لوجـدناه في للوسط 

الأسر التي يسود فيها نوع مـن النظـام الـصارم والعقوبـات الـشديدة, واخـتلاف 
                                                           

I1Hة الصغر ومشكلاته اليومية , القاهرة, مكتبة الأنجلو  رمزية الغريب, العلاقات الإنسانية في حيا
 .206صNالمصرية
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 والإفراط حين يستلزم , والتفكك الأسري, مشكلات أبنائهماالأبوين في طريقة حل
الحزم المطلوب من أجل بعض لتفريط حين يستدعي الأمر وا ًالأمر قدرا من المرونة,

 Nدشارالتوجيه والإ
 

1Lying Imagination 
 : أولهـما;ينوف لـسببعر المىًوهذا النوع من الكذب لا يمكن اعتباره كذبا بالمعن
مـن النـوع  أن هـذا:  وثانيهما .سهولة تخليص الطفل منه بشيء من التوجيه والمرونة

إلى الإخلال بالقيم الأخلاقية والاجتماعية, فبعض الأطفال لديهم الكذب لا يؤدي  
بـوحي مـن  −شيء من سعة الخيال والانغماس في أحلام اليقظة, فهو حيـنما يختلـق 

 القـصة بنسبها إلى نفـسه أو إلى أبيـه إنـما يـشبه بهـذا كاتـي بعض الأعمال و−خياله
بـوحي مـن  −لا يمكننا أن نتهمه بالكذب إذا ما رسم لنا  أو الشاعر الذي ,والرواية

ً صورا فنية وأدبية لأحداث معينة, وإذا كان الأمر بالنسبة للقاص والروائي −خياله 
ِّهو تصوير الحديث بالشكل الذي يثير القارئ بما يجعله يلتصق بجو الرواية ويعايش 

لأحـداث التـي يرويهـا لـيس  فإن المسألة بالنسبة للطفل غير ذلك, فـإن ا,تفاصيلها
 تماسك موضوعاتها وتفاصيلها ودقة صـياغتها, إنـما المهـم ￯المهم فيها حبكتها ومد

 عن النفس, وتبعده عن دنيا الواقع بمساوئه وصلاته ًفيها أن تعطيه نوعا من الرضى
الكريمة المعقدة, وتدخله في دنيا الأحلام والتخـيلات التـي تـصبح في نظـره أكثـر 

 N ويشتهيى لأنه هو الذي يصنعها كما يتمن;بةحلاوة وعذو
 يقلق الوالدين; بل يتركوا الأمر للـزمن, فهـو َّوهذا النوع من الكذب يجب ألا

هـذه  أمـامهم أن يكتـشفوا في الأطفـال ىكفيل بإنهاءه كسلوك عنـد الطفـل, ويبقـ
 مجال القواعد الخيالية, ويوجهونها الوجهة الصالحة, فقد ينبغ مثل هؤلاء الأطفال في

 Nميالشعر أو القصة أو التمثيل إذا ما وجدوا التوجيه السل
2 lying Confusionl 

 وتعجز ذاكرتـه ,يلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب لأن الحقائق تلتبس عليه
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ويضيف أخر￯  , فيحذف منها بعض التفاصيل,صيلهااعن أن تعي حادثة معينة بتف
يستطيع تذكرها, وهذا النوع مستساغة ومألوفة لديه, وبذلك  حتى تكون ,من عنده

من الكذب يزول عادة من تلقاء نفسه إذا كبر الطفل ووصل عقله إلى مستو￯ يمكنه 
من أن يدرك الفرق بين الحقيقة والخيال, وهذا لا يعنـي أن نتركـه حتـى يـزول مـن 

 إدراك الطفـل ￯وٍ شيء من التوجيه والإرشاد مـع مراعـاة مـستتاج إلىيحنفسه; بل 
 Nوتفكيره

3lie of vanity 
ويحدث عادة عندما يبالغ الطفل في وصف تجاربه الخاصة; فيجعـل مـن نفـسه 
ًبطلا يستطيع جذب انتباه من حوله من الكبار, ويهدف هذا النـوع مـن الكـذب إلى 

ة  الطفـل الإشـباع لنزعـ￯حداث السرور في نفـس الـسامع, وبـذلك يتحقـق لـدإ
هذا النـوع مـن السيطرة وتأكيد الذات, أما العوامل التي تساعد الطفل على ممارسة 

الكذب فهي الشعور بالنقص الذي يحاول إكماله بتعظيم ذاته عن طريق الكذب, أو 
أن هذا النوع من الكذب قد يظهر عندما لا يقـدر الطفـل عـلى الانـسجام مـع مـن 

 Nحوله
 أو كثرة الإذلال والعقاب ,لبيت أو المدرسةومن ضيق البيئة التي يعيش فيها كا

الذي يتعرض له وبالشكل الذي يمنعه من الظهـور و الـبروز بـين أقرانـه, أو عـدم 
 أنـه ي فهـو تـارة يـدع,حصوله على العطف الكافي من والديه; فيلجـأ إلى الكـذب 

 افتقـده  ما المرض ليحصل على بعضي وتارة يدع الحظ,يئ أو مظلوم أو سمضطهد
 Nاية اهتمام من والديه أو من الآخرينمن رع

م ق نما وتفـاَّوهذا النوع من الكذب يتطلب الإسراع في علاجه منذ الصغر, وإلا
مع نمو الطفل, فالكثير من الكبار والراشدين يتحدثون عن مغـامراتهم وأسـفارهم 

دعاء, وأساسها الكذب الادعـائي اوأعمالهم الخارقة, وهي في حقيقتها محض هراء و
ي مارسوه في طفولتهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه أو يجـدوا مـن يـساعدهم الذ

 Nعلى الخلاص منه
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4 lie of obstinacy 
 فيه الطفل سلطة والديه; خاصة إذا كانت رقـابتهم ￯وهو الكذب الذي يتحد 

ًنوعـا مـن عن العطف والحنـان, وهـذا الكـذب يـوفر للطفـل عليه شديدة وبعيدة 
ăيا لوالديـه, أن يرًيرسل نداءا تحذبوية, وكأنه بهذا الأرتياح عندما يتحد￯ السلطة الا

ăسبب كذبه هذا هو إهمالهم إياه, وهذا الكذب غالبا ما يكون عرضيا, لكنه إذا تكرر  ً
ăوأصبح نمطا سلوكيا   Nعندها يكون حالة مرضية تستوجب العلاج) عادة(ً

5lie of Revenge 
رين والانتقـام مـنهم وهو الكذب الذي يمارسه الطفل من أجل الإيقاع بـالآخ

عن طريق إلصاق التهم بهم, بما يوجب عقـابهم أو يـشوه سـمعتهم, ويحـدث هـذا 
الكذب نتيجة للانفعالات الحادة التي يتعـرض لهـا الطفـل, والتـي تهـز ثقتـه بمـن 

 المساواة بينه وبـينغبن لعدم حوله, وقد يكون الدافع لذلك هو شعوره بالغيرة أو ال
ًالآخرين, وهذا النوع من الكذب يعد خطرا على الصحة النفسية للطفل; لأنه ينـتج  ُّ ُ
ٌعن حقد وكراهية, فهو إذا كذب مقصود منـه إلحـاق الأذ￯ بمـن يكـره, والطفـل  ٌ
ًالذي يمارس الكذب الانتقامي يصرف وقتا طويلا في التخطيط والتدبير للموضـوع  ً

 للكذب قبل أن يطرحه أمام الآخرين, ويحاول تدعيمه بـبعض الأقـوال الذي يعده
ًوالأفعال من أجـل أن يكـون مقبـولا ويحقـق الهـدف, وبعـض الكبـار مـن الآبـاء 
والمعلمين قد تنطلي عليهم أحابيل مثل هؤلاء الأطفـال فيوقعـون العقـاب بالهـدف 

 Nالذي اختاره الطفل الكاذب
دين والمعلمين دور رئيسي في شـيوع هـذا النـوع  إلى أن للوالا الإشارة هنروتجد

ة في التعامـل مـع لـمن الكذب بين الأطفال; إمـا لاسـتخدامهم أسـاليب غـير عاد
الأطفال والتفريق فيما بينهم, أو جعل البعض منهم عرضة للتنـدر والاسـتهزاء, أو 
وصم بعـضهم بألقـاب تثـير الـضحك والاسـتهزاء; إن هـؤلاء الآبـاء والمعلمـين 

ن بلا شك ضحية أمام الأطفال الذين يمارسون هذا النوع من الكذب; لأن سيكونو
التي ستطرح أمامهم سوف يحقق من خلالها الطفل الكـاذب ) الملفقة( الموضوعات 

 هما الانتقام من معلمه أو والده ; لأنه كان السبب في إثارة حفيظته, وذلـك ;هدفين

o b e i k a n d l . c o m



 − 107 −

ني هو الإيقاع بمن يحاول أن يثير غيرته بتمرير هذا الموضوع الملفق عليه, والهدف الثا
 Nأو حقده, وبالتالي يفرغ ما فيه من حقد وكراهية, وينتقم لكرامته المهدورة

6Lie of target 
ً أيضا بالكذب الأناني أو الاستحواذي, والدافع لهذا النوع من الكـذب ىويسم

رغباتـه, ه لوقوفهم في سبيل تحقيق   هو فقدان ثقة الطفل ببيئته, وبالكبار المحيطين ب
ولعلمه أن مطالبه لن تجد استجابة إن هو سلك الطريق العادي لتحقيقها, لهذا فهـو 

 وهو يكذب في سـبيل ,يشعر  بالحاجة الدائمة إلى امتلاك أكبر قدر ممكن من الأشياء
 Nتحقيق ذلك, حتى وإن كان في غير حاجة إلى هذه الأشياء

7 Lie of Imitation 
فقـد يكتـشف وينجم عن تقليد الطفل لمن حوله وخاصة والديـه في الكـذب, 

الطفل أن والديه يكذب أحدهما على الآخر, أو أن أحدهما أو كليهما يكذب عليه من 
ار عـذخلال وعودهم الكثيرة التي يعدونه بها ولا يفيـان بهـا, ويختلقـان مختلـف الأ

 إنـه :, أي Sampilingا هـي إلا عمليـة نمذجـة لتبريرها, وعملية التقليد هـذه مـ
 أساس ما يشاهده ويسمعه من الآخرين, فالطفل يقلـد الإنـسان لىينمذج سلوكه ع

ازدادت نسبة تقمـص ) دِّالمقل( تشابه النموذج مع المشاهد الأقرب إليه, وكلما ازداد 
 Nالنموذج

8 Lying pathological  
  وإلى,لمزمن; لأنه يشير إلى أعراض اضـطراب سـلوكيً أيضا بالكذب اىويسم

قبول, فالطفـل يكـذب فشل الطفل في اكتساب مستويات من السلوك الاجتماعي الم
ă ويصبح الدافع لذلك دافعا لا شعوريا, ونتيجة لتفاقم حالة الكذب ,دونما إرادة منه ً

يد بـالنقص  لأنـه يعـاني مـن شـعور شـد;ًهذه فإن الطفل قد يلجأ إلى السرقة أيضا
 لأنـه ;ًوالعجز وفقدان الثقة بالنفس, وعدم القبول سواء من الأسرة أو مـن أقرانـه

 بعـض الحاجـات أن يحقـق كذاب, فيحاول أن يحقق رغبته الشديدة في النجـاح  أو
 وهذا النوع من الكذب إذا لم يعـالج ,الرغبات التي بهدف إليها عن طريق الكذبو

ă وأصبح سلوكا مرضيا مزمنًا￯إذا ما استشر فإنه يصعب علاجه ;في وقت مبكر ًN 
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9 Lying Excusive 
ًومن تسمياته أيضا الكذب التبريري أو الوقائي والتستري, وكذب الخوف من 

ًوهذه التسميات  كلها ما هي إلا مترادفات قد تعطي مفهوما واحدا, وهو اب, العق ً
عن اللذة ويتجنـب الألم, ولأن العقـاب بحث  ي– شأنه شأن أي إنسان −أن الطفل 

 بامتياز ما, نفسهلفظ تً الكذب ليبرر خطأ ارتكبه أو ليحلى فإنه يلجأ إ,ينطوي على ألم
 Nالذي ينتظره أو ليبتعد عن العقاب

ًوالكذب الدفاعي هو أكثر أنـواع الكـذب شـيوعا, وقـد يلجـأ إليـه الأطفـال 
 القلـق المـستمر, وقـد يـصبح  والذين يعـانون مـن,ضعاف الشخصية والاتكاليين

الكذب الدفاعي لديهم حالة مرضية يحتاج فيه الطفل إلى تخطيط وتدبير مسبقين, كما 
لي على الآخرين وتمـر الأكذوبـة طًأنه يستلزم قدرا من الغش والخداع والحيلة كي ين

 Nبسلام
 

ب  بعض الأطفال الذين يعانون مـن عيـ￯ ويبرز ذلك لد:الشعور بالنقص )1
بدني أو نفسي, أو بسبب المعاملة السيئة والقاسية التي يلقاها من والديه أو المحيطين 

 الكذب من أجل رفع شأن نفسه أمام الآخـرين, ولكـي إلىبه من الكبار, لهذا يلجأ 
في تأليف القصص الوهميـة, ويرسـم  فهو يتفنن ,يكون محط إعجاب وتقدير زملائه

ة والإثارة, وهذا الـسلوك مـرده أبأعمال البطولة والجرًلنفسه فيها أدوارا مهمة مليئة 
لا بمثل هذه الادعاءات الكاذبـة, وعليـه إ بالنقص الذي لا يمكن تعويضهلشعور ا

 N) الكذب الادعائي( يمكن أن نطلق على هذا النوع من الكذب 

 ويتعلم الطفل الكذب من والديه الذين يمارسان الكذب أمامه, أو :التقليد )2
 بذوره, فالأم التي تقسم أغلظ الأيمان لطفلها أنها ستقوم بمعاقبتـه بعـد يزرعان فيه

 ولا ,انتهائها من عملها, أو أنها ستطلب من أبيه أن يعاقبه بعـد أن يعـود إلى البيـت
ة قريـب لهـم بيناهمـا رذان يخبران طفلهما أنهـما سـيأخذانه إلى زيـاَّتفعل, والأبوان ال

ب الذي يطلب مـن طفلـه أن يخـبر الزائـر الـذي  أو الأ,حقنة طبية ىليعطيأخذانه 
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ِّإنما يعودون أطفالهم عـلى الكـذب, كل هؤلاء وأمثالهم NNNيسأل عنه أنه غير موجود ُ
 لأن الطفل مقلد جيد, وأكثر الناس الذين يقتدي بهم ;وعلي أساليب وفنون ممارسته

 .) ￯الكذب بالعدو( هم أبويه, وهذا الكذب يطلق عليه ويقلدهم 

ذو شـقين , فالطفـل الـذي يعـاني مـن حرمـان  وهـذا الموضـوع :ن الحرما )3
 إلى الكــذب بمختلــف الطــرق أالعطــف الأبــوي بــسبب تفكــك الأسرة إنــما يلجــ

ăنه يمارس سـلوكا انتهازيـا إ :والوسائل ليكسب عطف والديه وذويه, أي  ăمـصلحياً
ٍقدر كافبقصد تحقيق   وهـو بهـذا ,ةِّذين يحتاجهما بأي وسيلل  من المودة والعطف الٍ

 ه,أرخص من الكـذب لكـي يمارسـه ويحـصل عـلى مـا يريـدوسوف لا يجد أسهل 
 مستمر بتوالشق الثاني من هذا الموضوع هو أن الطفل الذي يعاني من قمع دائم وك

لبعض رغباته التي لا يجد من يلبيها من أبويـه أو مـن المحيطـين بـه, فإنـه يلجـأ إلى 
 وهـو بهـذا يقـوم بعمليـة تفريـغ ,حرم منهـاالكذب لكي يشبع هذه الرغبات التي 

ً كالطفل الذي يكذب على أصـدقاءه مـدعيا بـأن ,للرغبات المكبوتة التي يعاني منها ّ
شتريا  له دراجة هوائية, وبعد فتحها تبين أن لونها لا يعجبه فأجبر والديه اوالديه قد 

 فإنه , البائع￯ًيا لدغير متوفر حال) الذي يحبه(على إعادتها للبائع, ولأن اللون الأحمر
ًوهكذا يـروح الطفـل ينـسج قصـصا وهميـة في  NNقد وعده بواحدة حمراء عما قريب

 لإفراغ رغباته المكبوتة والتي حرم من التمتـع بهـا, وهـذا – دون قصد –محاولة منه 
 N) الكذب الغرضي( النوع من الكذب هو 

و أحـد حـطفـل نلتي يشعر بهـا الا ومرد ذلك هو الغيرة الشديدة :الانتقام  )4
والأخطاء التي تحصل في البيت ل آخر, فيقوم بإلصاق كل الذنوب فإخواته أو أي ط

 شعر آخر عنـدما يـًنه, أو أن الانتقام قد يتخذ شكلاأو المدرسة بالطفل الذي يغار م
ًد أن هناك تمييزا واضـحا في الطفل أن والديه غير عادلين في تعاملهما معه, وعندما يج ً

والاهتمام والعطف بينه وبين إخوته من قبل والديه, فتتولـد الكراهيـة توزيع المحبة 
 الذي –لديه, وتظهر بشكل حيل ومكائد يصوغها هذا الطفل لمن يكرهه من إخوته 

ً فيلصق به تهما لم يقترفها بقصد الإيقـاع – والديه ￯وة أكبر منه لدحظيعتقد أنه ينال 
نه برعاية خاصة, وهذا النوع من الكـذب به والانتقام منه, ومن والديه الذين يحيطا

 N)الكذب الانتقامي(هو 
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 تسرف بعض الأسر في فرض ضوابط عقابية صارمة عـلى أطفالهـا :العقاب )5
لأطفال بدعو￯ أن هذا الأسلوب هو الوسيلة الوحيدة التي توقف بعض تصرفات ا

 ذات لـق فيتخّعند حدها, وتمنع تكرارها, غير أن المبالغة في إنـزال العقـاب سـوف 
ل الـذي يكـسر فًالطفل خوفا سوف لا يجد أي مفر للتخلص منه إلا بالكذب, فالط

ً طبقا في المطبخ, ويعرف أن والدته سوف تعاقبـه عـلى ذلـك, وأنهـا – دونما عمد –
ًسوف لا تتسامح معه أبدا سوف يضطر  لنكران فعلته, أو إلصاق هذه التهمة بأحد 

طويلـة منزليـة يكلفون تلاميـذهم بواجبـات إخواته الصغار, أو أن بعض المعلمين 
 العـاجزين  –ُيعجز الطفل عن تنفيذها, إنما هم يلجئون تلاميذهم  ٍّإلى حدوصعبة , 

 للتوسل بكل أساليب التلفيق والمخادعة واختلاق أنواع الأكاذيب كما يتخلـصوا −
الكــذب (  لأنهــم لم ينجــزوا الواجــب كــما أراد, وهــذا هــو ;مــن عقــاب معلمهــم

 N) اعيالدف

ă والطفل قد لا يجد وسيلة يحقق بها هـدفا معنيـ:التحايل )6  يبتغيـه بالوسـائل اً
 فعنـدما يجـد في العادية, فيلجأ إلى الكذب على سبيل التحايل لتحقيق هـذا الهـدف,

د; فإنـه قـد يكـذب عـلى والديـه  يحبها ولا تتوفر لديه النقو￯حانوت المدرسة حلو
ا لكتـابًا بأن المعلم يطلب منه مقدارًمدعي  أو حاجـة ٍ معـينٍا معينَّا مـن النقـود ثمنًـ

 N) الكذب التبريري( تطلبها المدرسة, وهذا هو 

ُ ولأنه كذلك فإنـه غـير ; يتمتع الطفل بخيال واسع رحب وخصب:الخيال )7
ًقادرا على التمييز بين ما هو واقع وما هو خيالي , خصوصا دون سـن الخامـسة مـن  ً

الكـذب الخيـالي أو (قي, ويمكن أن نطلـق عليـه العمر, وهذا الكذب هو غير حقي
 N)لالتباسيا

  
من خلال عرضنا لأسباب الكـذب تبـين أن المدرسـة تـسهم إلى حـد كبـير في 

 , التلاميذ الصغار من خلال عوامـل عديـدة￯وفي غرسه وتثبيته لد تشجيع الكذب
الـصارمة; كالفـصل مـن المدرسـة, وخـصم ة تأتي في مقدمتها العقوبات الانضباطي
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 وانتفـاء ,درجات السلوك, والعقوبة البدنية, وعدم تسامح المعلمـين مـع التلاميـذ
 للتلميـذ بـشكل ى التي تعطـنزليةالتفاهم القائم على الأخذ والعطاء, والواجبات الم

 عن أن ًقدراته وإمكانياته, فضلال أو ,المنزليةاعتباطي دون مراعاة لظروفه النفسية و
 فـإنهم لا يتأكـدون أو نزليـةبعض المعلمين عندما يكلفون تلاميذهم بالواجبـات الم

 الأخر￯ التي كلفهم بها المعلمـون الآخـرون; المنزليةيسألون عن المهام والواجبات 
ًيقـف أمامهـا عـاجزا قل هذه المهمات وتراكمها على التلميذ الـذي ثمما يترتب عليه 

 Nيفاء بهالا يقدر على الإًمذهولا 
ومن جانب آخر فإن الامتحانات المدرسية, والهالـة القدسـية التـي تحـاط بهـا, 

 التلاميـذ كـل ذلـك يـدفعوأجواء الرهبة التي تفرضها بعض المدارس أو المعلمـين 
إلى التوتر والقلق والضغوط النفسية التي لا مبرر لها , وثمـة عوامـل مهمـة الصغار 

ِّالمزاجية التي يتصف بها المعلمون, وعدم  لا وهي أ;أخر￯ تدفع الأطفال إلى الكذب
عدالتهم ودقتهم في توزيع الدرجات, والانفعال الأخرق لأتفـه الأسـباب, وعـدم 

الأسـباب  ًتبعا لمبـدأ الفـروق الفرديـة, كـل ذلـك وغـيره مـن التمييز بين الأطفال 
ِّينفر لكـذب لوقايـة  ويدفعـه إلى ا,ومن النظام المـدرسي التلميذ من المدرسة والمعلمُ

الآخـرين بمظهـر العـاجز أو ولكي لا يظهر أمام  بها الأذ￯,ينفسه من العقاب وتجن
 كـل المعلم أو النظام المدرسي يحاسبه علىالمخالف أو المتهم, فالطفل الذي يعرف أن 
رع بـشتى تذي يحمي نفسه من العقاب, ويككبيرة أو صغيرة; فإنه يلجأ إلى الكذب ل

بتعد عن طائلة العقاب, والتلميذ الذي يعجـز عـن الإيفـاء الحجج والذرائع لكي ي
 فإنه يلجأ إلى الآخرين الكبار ليـساعدوه عـلى ; نجازها في البيتإبالمهمات الواجب 

ً كذبا وبهتانا –حل معضلته هذه, ومن ثم يدعي   , أنه هو الذي أنجـز هـذه المهـام–ً
 ,ة والحصول على الإثابة, وتجنب العقوبهوهو بهذا يحقق لنفسه زهو الانتصار وفرح

 Nيملي عليه ما لا يقدر عليهومن ثم الانتقام من المعلم الذي 
 فإن التلميـذ ,وفي حالة الامتحانات وأجوائها الرهيبة وتوقع الفشل والرسوب

ً محققا بذلك لنفسه غرضين مهمين; ,قد يلجأ إلى الغش, وهو نوع من أنواع الكذب
ود, ثم الانتقام من المعلم الـذي يحـاول فـرض هما النجاح بسهولة ويسر وبأقل مجه

 N على هذا الطفل أو غيرهيةأجواء بوليسية إرهاب
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 
ة يـ البواعـث الحقيق وتقـصييتوجب دراسة كل حالة على حدة,علاج الكذب 

للكذب, والوقوف على حقيقة الأمر لمعرفة ما إذا كان الكذب حالة عرضـية أم أنـه 
  لـدافع معـين أم هـو كـذب مـرضي أساسـه الـدوافع  الطفل; وهل هـو￯لدعادة 

 تسهل عمليـة المعالجـة; حتىتواتر? ماللاشعورية? وهل هو كذب نادر أم متكرر و
 : الأطفال￯بير الآتية لعلاج الكذب لداًوعموما يمكن اتخاذ التد

عن معالجة الكذب بالعقاب والتشهير والسخرية ووسـائل الحـط الابتعاد  −1
ًهذه الوسائل فضلا عن أنها تترك أثارا سلبية على نفسامة الطفل, فرمن ك ية الطفـل; ً

فلات  كالغش والخداع والتحايل للإ,نها قد تؤدي إلى اكتسابه عادات سيئة أخر￯إف
 Nمن العقاب

تجنب الظروف التي تشجع على الكذب, وعدم الاعتماد على شـهادة طفـل  −2
 ومـن رصة لترويض عادة الكذبن هذا يعطيه ففي حادثة ما ; لأ يمتلك هذه العادة

 Nتها بالتكرار والتمرينيثم تثب

 لأن ذلـك يقلـل مـن ;لا يجوز إيقاع العقوبة على الطفل بعد اعترافه بذنبـه −3
أن الاعتراف بذنبه دليل على إمكانية إصـلاحه, قيمة الصدق ومكانتها في نظره, كما 

م عن فهمها, لهصور عقوقفالكثير من الأخطاء التي نعاقب عليها الأطفال ناتجة عن 
وها فإنهم لن يعودوا إلى تكـرار الخطـأ الـذي يـستوجب العقوبـة أو ملكنهم إذا فه

 Nالكذب

يجب أن يحل التسامح والمرونة والتفاهم محل القـانون مـع الأطفـال الـذين  −4
 أن نـذكرهم بـين فـترة وأخـر￯ ون إلى الخيال للتعبير عما في دواخلهم, ويكفيئيلج

 Nًارا, وأن عليهم أن لا يخلطوا بين الخيال والواقعأنهم أصبحوا كب

شعور بأنـه محبـوب, إشباع الحاجات النفسية الضرورية للطفـل, وهـي الـ −5
 والاطمئنان النفسي, والعدالة في توزيع الحب والاهتمام بـين بالنفس والشعور بالثقة

 Nوحسن توجيهها وتنميتهاالأبناء, واكتشاف القدرات الذاتية للطفل 
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التلفظ بأي وعـد أمـام   وعدم , التي يقطعها الآباء لأبنائهمبالوعودالإيفاء  −6
د ووعـسلوب مـن المماطلـة والتـسويف في الالطفل لا يمكن الإيفاء به; لأن هذا الأ

 Nوعدم تنفيذها سوف يكسب الطفل عادة الكذب

هون ابـتيقـدوة حـسنة لأبنـائهم; فالـذين يجب أن يكون الآباء والأمهات  −7
 تقليدهم في هذا السلوك المنحـرف إلىهم ءيدفعون أبنا إنما ,ذيب ويتفننون بهابالأكا

الذي إذا ما أصبح عادة مستأصلة فإنه يصعب علاجـه فـيما بعـد, فالكـذب أسـهل 
 N حياة الفرد في كل مراحل حياته لكنه أكثرها خطورة على;ًالذنوب اقترافا

ً تصبح موضوعا يشعر عدم المبالغة والتشديد في غرس قيمة الصدق بحيث −8
الطفل بخطورته, فيستخدمه لتهديد والديه عندما يجد حاجة إلى ذلـك, ويكفـي أن 

ًإن الطفل إذا ما شب في بيئة شعارها الصدق قولا وعملا; فإنه سينشأ صادقا : نقول ً ً
 Nانًأمي

ــن  −9 ــة ع ــذب الناتج ــالات الك ــلاج ح ــسية لع ــادات النف ــوء إلى العي اللج
 N الأبوان في علاجهاقوالتي يخفالاضطرابات النفسية, 

 
*    *   * 
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2Stealing 
ن بـدون وجـه حـق, وفكـرة والسرقة أساسها الاستحواذ على ما يملكه الآخر

ًل يشعر شعورا ف سهلة, فالطوما ليس له فيه حق ليستالتمييز بين ما للفرد حق فيه 
كرة, ويختلط الأمر عليه ويرتبـك ا بالحاجة للاستحواذ على أي شيء في سن مبăتلقائي

َيعتفكيره عندما لا   وأشـياء مملوكـة لغـيره,  لهَّلم منذ الصغر بأن هناك أشياء مملوكةُ
من الآباء عندما يشترون لأولادهـم لعبـة واحـدة ًوكثيرا ما يحدث ذلك بحسن نية  

ية والأثـرة,  من الأنانًيعلمونهم التعاون والإيثار بدلاًيلعبون بها جميعا معتقدين أنهم 
كون للطفل لعبته ين الصحيح هو أن إ أن ذلك قد يؤدي إلى عكس المطلوب, إذ َّإلا

د بعد ذلك على أن يلعب بها مـع غـيره, ويعنـي ذلـك أنـه يتعـين َّالخاصة, وأن يعو
على أنـه لا يجـوز أن  , الطفل منذ سنوات حياته الأولى￯تشجيع الشعور بالملكية لد

بروز صفات الأنانية والجشع لديه, كـما لا يجـوز أن يكبـت  حد يبالغ في تشجيعه إلى
ه وما يخـص ّ الحد الذي يعجز معه الطفل عن التفرقة بين ما يخصإلىالشعور بالملكية 

 Nحقوقه وحقوق الغير وبالتالي تضطرب لديه فكرة التمييز بين ,غيره
 وبالتأكيد فإن كل أم أو أب يغـضبان ويـشعران بـالقلق عنـدما يريـان طفلهـما

ويخـشيان مـن هـذه الظـاهرة  ,الصغير يسرق شيئا ما, أو يستولي عـلى مـا لا يخـصه
السلوكية المريبة; على أننا إذا نظرنا إلى الأمر نظـرة واقعيـة فـسوف نجـد أن معظـم 
الأطفال يسرقون في بعض الأوقات دون أن يكون قـصدهم هـو الـسرقة, فالطفـل 

ا أم أو أب أن يعيـدلى كـل يتصرف من خلال مشاعر ومواقف معينـة, ولـذلك فعـ
النظر في موقفهما من طفلهما في مثل هذه الحالات, فهذه الـسرقات تتميـز بـالبراءة , 

 لأنـه لا يعـرف حـدود ملكيتـه ;ومن ذلك أن يـستولي الطفـل عـلى شيء لا يخـصه
وحدود ملكيات الآخرين, ويكون ذلك بسبب عدم اهتمام الوالـدين بتعليمـه هـذه 

 N الملكية الخاصة وبين ما يخص الآخرينالحدود التي تفرق بين
ويبدأ تعليم الوالدين عندما يدركان أن هذا الطفل قد نـما مـن الناحيـة العقليـة 

له من أشياء وما لغـيره, وأن  فيه يفرق بين ماوالاجتماعية إلى الحد الذي يستطيع أن 

o b e i k a n d l . c o m



 − 115 −

 لا وهـي صـفة ذميمـة مرذولـة ; هذه الحقوق تسميه الناس بالـسرقةعلىأي اعتداء 
 وهـي احـترام ; الأمانـةى تـسم, وأن هناك صـفة حميـدة محبوبـة تقابلهـا أحديحبها

ممتلكات الغير وعدم الاستحواذ عليهـا, ولكـي نحقـق ذلـك يمكـن أن نبـدأ معـه 
مـه ورضـاه, ل بعَّببساطة وتلقائية, فلا نتصرف بأشياءه وملابسه ولعبه أو نقـوده إلا

عـب أو يتعامـل لالآخرين ممـن ي مع ونحاول أن ندفعه لممارسة نفس هذا الأسلوب
ً وكثيرا ما يتعلم الطفل السرقة عندما يأخـذ أشـياء صـغيرة لا تخـصه خفيـة, .معهم

من الآخرين, كما أن لموقف الوالدين من الطفل في السرقة كالحلو￯ أو بعض النقود 
 قـد ّلا يخافان عليـه مـث ما فاجتهاد الوالدين في تخبئة, أثر كبير في اعتياده عليهاالأولى

 يـشعر بلـذة هليه, وإذا نجح في ذلك فإنإيدفع الطفل إلى التفنن في أساليب الوصول 
خفي ُثار بما أئستلالتكرر سرقاته تالانتصار, فيعاود الكرة في مواقف أخر￯ لاحقة و

عنه, ولكي يحتفظ بلذة الانتصار على الدوام, مما قد يؤدي إلى تكوين ميول وعادات 
 N أماكن اللهو وغير ذلكدة  كالتدخين وارتيايشبعها عن طريق السرق

 حتى على –ومن المهم في هذا المجال هو عدم وصف الطفل بأنه لص أو سارق 
 لأن ذلك قد يثـير الرغبـة لديـه في التحـدي والعنـاد بالاسـتمرار في – سبيل المزاح

 ￯ الوالدين أن يبذلا جهدهما للارتقاء بمفهـوم الـشعور بالملكيـة لـدسلوكه, وعلى
بـه, ويمرنـاه عـلى كيفيـة الطفل, وذلك بتخصيص مكان يحفظ فيه أشياءه الخاصـة 

يـزة عليـه, وهـذه النظـرة سـتنعكس عزتنظيفها وترتيبها والمحافظة عليها, فتصبح 
 جهد لىابالضرورة على الأشياء الخاصة بغيره لعلمه المسبق أن ملكية أي شيء تحتاج 

رص على ما يمتلكه, كما يحرص عـلى عـدم  بما يجعله يح, وللمحافظة عليهالاكتسابها
 Nالمساس بما يمتلكه الآخرين
 

 ومنها دوافـع , فمنها دوافع مباشرة, الأطفال كثيرة ومختلفة￯دوافع السرقة لد
 , ولكنها في ظاهرها لا تدل على سلوك السرقة كما نفهمه نحـن الكبـار,غير مباشرة

 :ومن هذه الدوافع
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فالطفل مـن خـلال الـسرقة يحـاول أن  لذات وسط جماعة الأقران,ل اًتأكيد −1
وبأنه يتمكن من الحصول على مـا  يبدو أمامهم بأنه يمتلك القوة والقدرة والسطوة,

 Nيريده بهذا الأسلوب

حرمان الطفل مـن بعـض الأشـياء التـي يـستطيع توفيرهـا لنفـسه, أو أن  −2
 غـيره مـن أقرانـه; ￯ بينما يجدها متوفرة لدها, أو لا تستطيع توفيرها له,عالأسرة تمن

 Nفيعمد إلى السرقة لتلبية هذه الحاجة لنفسه وإشباعها
 بعض الأطفال لأن يـسرقوا, ￯عة لدّوتدفع مشاعر الدونية والنقص والض −3

 يرونهم ن الذي−كمحاولة منهم للتعويض عن ذلك, والظهور أمام أقرانهم الآخرين
بمظهر القوة, والعمل على كسب الـشهرة والنفـوذ  −ăيا ăأفضل منهم اجتماعيا أو علم

 N بهم مساواة غيرهم, في محاولة لل￯لديهم أو لد

 وقد يكون الدافع للسرقة هو الغـيرة مـن الإخـوة أو مـن بعـض الأقـران −4
والأصدقاء, عندما يجد الطفل أنهم يمتلكون من النقود والحلو￯ واللعـب مـا يجـد 

 فيلجأ إلى سرقة هذه الأشياء منهم, أو أن الغيرة من ,فسهًنفسه عاجزا عن توفيرها لن
الأخ الأصغر, أو المولود الجديد قد تدفع بالطفـل لأن يـسرق بقـصد جـذب انتبـاه 

  Nاهتمامهما إليهلا َّوحوذين انشغلا عنه بالمولود الجديد  والديه ال

, عنـدما يعتـدون عـلى حقـوق الآخـرين −تبرير الوالدين لمواقف أطفالهما  −5
ًوينفون عنهم تهمة السرقة بدعو￯ أنهم ما زالوا صغارا لا يدركون ما يقومون به, أو 
التغاضي عما يأخذونـه مـن الآخـرين داخـل الأسرة بحجـة أن هـذه الأشـياء هـي 

 عـلى أشـياء الآخـرين هشجع الطفل على التمادي في استحواذي قد −ممتلكات الأسرة
 Nوسرقتها

 والتفريـق ,الحنان, ومعاملة الطفـل بقـسوةالحرمان من الدفء العاطفي و −6
ة, قد تدفعه لأن يسرق كأسلوب انتقامي من والديه, وقد يكون لبين الأبناء في المعام

الانتقام بالسرقة من الأصدقاء والأقران كنوع من الثأر الذي يمارسه الطفل نحو من 
في المـدارس يسيئون إليه أو يهينونه أو يعتدون عليه, وأغلب السرقات التي تحـصل 

 Nهي من هذا النوع
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 , الـذكاء￯ وقد تكون دوافع السرقة هي الضعف العقلي, وانخفاض مستو−7
أو مجموعـة أطفـال أذكيـاء مـن أقرانـه ) زعـيم(أو الوقوع تحت سيطرة طفل آخـر 

 Nيدفعونه للسرقة وتحقيق مآربهم بواسطته

ًث الـسرقة أحيانـا نتيجـة لحـالات مختلفـة مـن الـصراع دوقد تحـ −8 النفـسي ً
اللاشعوري, وتدخل في هذا النوع حالات السرقة التي تحصل بطريقة غـير إراديـة, 

ٍنها تكون قهرية ينساق إليها الطفـل دون إدراك منـه لخطورتهـا, وهـذه الحالـة إ :أي
 Nخطيرة وتستدعي العلاج السريع الذي يقوم به الأخصائي النفساني

 الطفل لهواية ما, وعدم امتلاكه ًوهناك دوافع أخر￯ للسرقة, منها مثلا ميل −9
أو الرسم, أو جمـع  المال الكافي لإشباعها , مثل ركوب الدراجات, أو ارتياد السينما,

 NلخإNNNالطوابع

وقد تكون دوافع السرقة هي مرافقة أصدقاء السوء وتقليدهم والاندفاع  −10
 في ذلـك, د￯و مـرتين في الـسرقة; فإنـه قـد يـتماورائهم, لاسيما عندما ينجح لمـرة أ

 Nوتصبح عندئذ حالته خطيرة, تستدعي الإيقاف والعلاج السريع

 
مادامت دوافع السرقة وأهدافها مختلفة ومتبانية, فإن أفضل وأهم ما يجـب  −1
ياتها; لنعرف لماذا يـسرق ا دوافعها وغ علىًفي علاج هذه المشكلة أن نقف أولاعمله 

 Nالطفل? ومن ثم نقوم بالعلاج
  لا يـأتي−هو الأمانة −إن قطع دابر السرقة وتشكيل سلوك جديد مرغوب  −2

 فـإن ,ًأبدا من خلال العقاب الصارم الذي يفرضه الأبوان على الطفـل أو بـالعكس
 تهـم الـسرقة َّيردوا عنهم كللبعض الآباء قد يقفون مدافعين منافحين عن أطفالهم 
 في مردوداته الـسلبية, ولا ه سابقويصفوهم بالأمانة, وهذا الأسلوب لا يختلف عن

 N الطفل￯لد الأمانة بشكل سليم اتجاهن ِّيمكن بأي حال أن يكو

احــترام ملكيــة الطفــل وتعويــده عــلى كيفيــة احــترام ممتلكــات الآخــرين  −3
 الغـير فيجـب أن لا نغـض ,من قبله نحو ممتلكاتوأشيائهم, وعندما يحصل تجاوز 
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 ولكـن بهـدوء ورفـق لنوجهـه إلى هـذا ,اًب أن نتدخل فورالطرف عن ذلك, بل يج
 فـإن ,التجاوز, ونشعره أنه طالما لا يرغب هو بأن يسلبه الآخرون أشياءه وممتلكاتـه

 Nًالواجب يحتم عليه هو أيضا أن يفعل ذلك

 يجب ألا نلح عليه – أو عندما نتصور أن ذلك سرقة –عندما يسرق الطفل  −4
خـر لا يقـل آ ممارسـة أسـلوب خـاطئ بالاعتراف حيث إننا بذلك سوف نقوده إلى

خطورة عن السرقة, ذلك هو الكذب, فعندما يكذب علينا ليبرر خطأه ويجد نفـسه 
وسوف يتماد￯ في كلا الـسلوكين الـسرقة الكذب, يستمرئ فإنه سوف , أنه قد نجا 
  Nوالكذب

إضفاء جو من الحب والعطف والحنان والدفء العائلي, دون إسراف يقود  −5
 الطفل روح الأنانية التي تهيـؤه لممارسـة الـسرقة ￯الذي ينمي لدل المفرط إلى التدلي

 Nالآخرين على أشياء ذوالاستحوا

 لمعرفة هل هي ;دراسة حالة السرقة التي يقوم بها الطفل بهدوء وبلا انفعال −6
 أو أنها وقعت دون إرادته وأنـه قـد ,الحالة الأولى أم أنها متكرر? فإذا كانت عارضة

بـسبب  لأنها وقعت ; فيجب أن نكون مرنين إزاءها, ونتسامح معه,ًها مثلاتورط في
فإنها تحتاج لدراسة هادئة متعمقة  أما إذا كانت متكررة Nسوء فهمه وإدراكه لما يقترفه

 Nللوقوف على دوافعها ومن ثم حلها

أن يعمل الأبوان على ألا يمنحا الطفل الفرصة ليستثمر سرقته ويحقق غايته  −7
ّ بل يشعرانه فورا بأن ما جناه لا يقود إلاها,من  لخسارته وضعف موقفـه أمـام أهلـه, ً

, ويكون التوجيه من خلال تجـارب ً مستقبلاوأن ما يمارسه هو خطأ يجب أن يتجنبه
 Nوأمثلة واقعية يقدمانها له مع شيء من ضبط النفس والهدوء وعدم تهويل الأمر

 
JJJ 
 
 
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3Shyness 
جل حالة انفعالية معقدة, تنطوي على شعور سلبي بالذات, أو عـلى شـعور الخ

للانزواء بالنقص والعيب لا يبعث الارتياح والاطمئنان في النفس, مما يدفع بالطفل 
وعدم الاندماج في الحياة, فلا يتعلم من تجاربها ولا يرتبط بصداقات وعلاقات مـع 

رجة قد يصبح معهـا عالـة عـلى نفـسه الأطفال الآخرين, فتصبح خبراته محدودة لد
 Nه على نفسهئ مجتمعه لبعده عن الآخرين وانطواوعلى

ٍويظهر الخجل في فترات معينة من العمر تحت ظروف خاصة في حياة الإنسان, 
بفترة من الشعور فالمعروف أن من خصائص النمو الاجتماعي أن يمر الأطفال عامة 

لا أن الخطـورة في ذلـك هـي اسـتمرار  إ,بالخجل, وخاصة عند الاختلاط بالغرباء 
حـول توب من الاحتكاك الضروري بالآخرين, فيالالتجاء إلى الخجل كوسيلة للهر

 أحاسـيس مرضـية; كالـشعور بالاضـطهاد الخجل عندئذ إلى عـادة قـد تتطـور إلى
ăوالعزلة, ويلعب الكبار دورا مهما  حيث نجد أن بعض الكبار يولون , في هذا المجالً

ăقديرا اجتماعيالخجل ت  على التربية الجيدة التـي يريـدونها لأبنـائهم, ًا, ويعدونه دليلاً
فهم يرون في الطفل الهادئ والوديع والـذي لـيس لـه أصـدقاء بأنـه طفـل مـلاك, 

 هـدوءه, وعـلىة هذا الطفل على فئالكبار يقومون بمكا من ذلك أن هؤلاء ىهالأدو
دائـم, فضيله الدراسة على اللعب بشكل بعده عن المشاكل التي يثيرها الآخرون, وت

ويمنحونه التشجيع والإطراء أمام الآخرين, ممـا يدفعـه إلى الالتـزام بهـذا الـسلوك 
في ه دون أن يدري هو أو الكبار الذين دفعوه إلى هذا المسلك الخـاطئ بوقوعـه يوتبن

دد شرك الخجل الذي لا يختلف في مظاهره العامة عن الجبن والشعور بالخوف والتر
) 32(وآخرون قـارنوا فيهـا  Bekerها بيكر  اوالهرب من المواقف, ففي دراسة أجر

أسرة لهـم ) 25(ة مـع  سـن12 −6أسرة لهم أطفال مشكلون تراوحت أعمارهم بين 
 وعاقبـا ,أطفال أسوياء, كشفت النتائج أن الوالدين الذين بالغا في التشدد والضبط

 I1HNا وهيابينăفالهما خجولين جدمحاولات الطفل للاستقلال الذاتي كان أط
                                                           

(1) Beker, W.C, Peterson , D.R. Hallmer, L.A, shoemaker, P.J and Quay H.C (1959) 
"Factors in parental benaviowin children "Journal of psychology vol.23 p.p118-167N 

o b e i k a n d l . c o m



 − 120 −

ًكثيرا ما يجدون صعوبة في التركيز عدنا إلى الأطفال الخجولين لوجدنا أنهم  ولو
الـذي يتركونـه عـلى  لأنهـم يميلـون إلى التفكـير في الانطبـاع ;على ما يرونه حولهم

عـلى الآخرين, وهذا العجز في التركيز قد تكون له آثاره السلبية التي تظهر فيما بعـد 
 تشتد الحالـة لدرجـة تـدفع الطفـل إلى شكل صعوبات في التعليم, ومن الممكن أن 

ِّعدم مشاركة الآخرين داخل الصف, وبالتالي صعوبة تكيفه بالجو المدرسي ونظامه, 
 البقاء في المدرسة; فإنـه قـد يـستمر في كبـت عواطفـه ويفـرط في إلىوإذا ما اضطر 

 N اليقظةوهام وأحلامهدوئه إلى حد الجمود, ويميل إلى الأ
ٍ حس مرهف, لهذا تجدهم يبتعدون ين عادة ما يكونون ذوووالأطفال الخجول ٍّ

ًالنقد والتجريح لذواتهم; فيزدادون عزلـة وانكماشـا , عن المواقف التي تحمل معها 
ًمما يزيد المشكلة تعقيدا, فيصبح الخجل حالة يصعب التخلص منها, خاصـة إذا مـا 

ترة البلـوغ ف قحيث إن التغيرات الجسمانية التي تسب المراهقة, دخل الطفل في مرحلة
لهـا آثـار  بالغـة في زيـادة الحـساسية  −هـامنوخاصـة الـصماء −دد غط البسبب نشا

ت هذه الظاهرة كسمة من سمات شخـصياتهم فـيما يوفي تثبوالخجل عند المراهقين, 
 Nبعد

 
 ى يمكن تمييزهما, حيث يـشير المعنـينمن القول بأن للخجل معينلابد  ءلبدافي 

 وبمناســبة مــن  أزمــة تحــدث في وقــت مــن الأوقــات,:الأول إلى أن الخجــل هــو
 الثاني يشير إلى صفة دائمة من صفات الطبع يتصف بها فرد معين ىوالمعن .المناسبات

إنما يـدل  الأول ىفتميزه وتؤثر في حياته وتصرفاته وأفكاره; ويمكن القول بأن المعن
حالة عرضية, يمر بها كل الناس, ويتعـرض لهـا أي إنـسان في مختلـف مراحـل على 
 فـيمكن القـول بأنـه حالـة –وهذا هو الـذي يعنينـا هنـا  – الثاني ى أما المعنNحياته

 ً هذا المرض الـذي يـسبب لـه اضـطرابامرضية, وأن المصاب بها لابد أن يعالج من
ده عـن المـشاركة في أنـشطة  ويبعـ, سـبل النجـاح والتقـدمه في وجهدًوضيقا, ويس

 N وحياة أقرانههمجتمع
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 يمكـن ,ًشـلل يـصيب الجـسم والـنفس معـا: ومظاهر الخجل بوجه عام هي 
ملاحظته من خلال الحركات المضطربة المترددة والعاجزة, كـما يمكـن الاسـتدلال 

 المتقطــع والغامــضة, والكــلام المــبهم أو المــتلجلج وعليــه مــن الأفكــار المــضطربة
 ,حمـرار الوجـه هـو أبـرز مظـاهر الخجـلات الفارغة الغبية, وبالطبع فإن يراعبوالت

ًوذلك بسبب اندفاع الدم إلى الرأس, وكثيرا ما يرافق الاحمرار اضطراب في التـنفس 
 وإغـماض , الحركات الطائـشة للأيـدي:الأخر￯ وخفقان في القلب, ومن المظاهر 

 Nإحاطة الرأس باليدين, والعينين 
فسية للخجل فيمكن إجمالها بالضيق الذي يصل بالطفل الخجول أما المظاهر الن

إلى حد الألم, ومما يدل على ذلك أنه يحرص على تجنب المواقف الخجولة بـأي ثمـن, 
 حيث يتصور أن الآخرين يتـابعون ويتـصيدون وكذلك القلق والحساسية المفرطة,

ب التعامـل معهـم,  ويحاول الابتعاد عن الآخرين, ويتجنهأخطاءه فيفقد الثقة بنفس
ًفيخلد إلى الهدوء والسكون ليغرق في أحلامـه وأوهامـه, وليقـيم مـع ذاتـه حـوارا 

ًداخليا لا ينقطع عن هذه الأحـلام والأوهـام التـي لا تجـد لهـا مكانـا إلا في ă يلتـهمخ 
ثم عليهـا الضيقة, وباختصار فإن نفس الخجول يضمها ضـباب مظلـم قـاتم, ويجـ

 Nزامية مريرةًبوس مخيف, فضلا عن انهاك
ة الـنفس عـزع هـي بومن الصفات والمظاهر الأخـر￯ للخجـل المتـصل بـالط

 N الظهور والتفوقرة, والكبرياء, وعدم الثقة بالنفس, والميل إلىثائال
 

ًويتـضمن هـذا الأسـلوب صـورا : أسلوب التربية الخاطئ لـبعض الأسر −1
 :احدة ومنهامختلفة, لكن مردوداتها وتأثيراتها السلبية و

إبعاد الطفل من قبل والديه عن المجتمع المطلوب أن يندمج فيه ويتفاعل مع  −أ
ً الإبعاد قد يأخذ صورا تبريرية غير مقبولة; منها الحـرص, والخـوف ذاه, وهئأعضا

 ￯إبعاده عن أعين الحساد, أو الخـوف عليـه مـن عـدو ￯ّعليه من الإيذاء, أو بدعو
 Nالأمراض وما شابه ذلك
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 وتوفير كل ما يحتـاج إليـه, أو إلباسـه ملابـس لغـير للطفللتدليل الزائد ا −ب
جنــسه, وإطالــة شــعره, ومداعبتــه بأوصــاف وألقــاب مثــيرة لــسخرية الآخــرين 

 Nوتهكمهم

 العكس من النقطة السابقة, فإن التشديد في معاملة الطفـل وتوبيخـه وعلى −ج
ف يثـير فيـه مـشاعر وسـ كل صغيرة وكبيرة, لاسيما أمـام الآخـرين, ودوزجره عن

 N فينزوي ويتحاشى مثل هذه المواقف عة والدونية وعدم الثقة بالنفس,ّالض

حيث إن بعض الأطفال يميلـون إلى العزلـة, : العيوب والعاهات الجسمية −2
ويكونون خجولين هيابين بسبب بعـض العيـوب الخلقيـة, أو العاهـات الواضـحة 

 لعيـب شي أو عدم انتظـام المـ, الكلام ضعف السمع أو البصر, أو اللجلجة في:مثل
تـساق حركـة القـدمين, أو بـسب الهـزال اولة عن ئسمعين في أحد أجهزة الجسم الم

 الظاهرية على الوجه, كتفلج الأسـنان الشديد, أو السمنة المفرطة, أو بعض العيوب
 Nوعدم انتظامها, وما شابه ذلك

, حيـث يـشعر الطفـل ويأتي في مقدمتها التـأخر الـدراسي: أسباب دراسية −3
,  لـه للـتخلص مـن إحـراجهم للابتعاد عن الآخرينىبضعف الثقة بالنفس, فيسع
 ;ăونه فيها ; وهنا لابد مـن التنويـه إلى مـسألة مهمـة جـداّومن المواقف التي قد يزج

 فإنـه قـد يكـون ;للخجـلًوهي أن التأخر الدراسي في الوقت الذي يكون فيه سـببا 
ًلابد مـن الإشـارة أيـضا إلى أنـه لـيس كـل خجـول متـأخر نتيجة لهذا الخجل, كما 

ăدراسيا, فهناك أذكياء ومتفوقـون دراسـيا غـير أنهـم خجـولين, أي  ăةن لكـل حالـإ 
 Nمسبباتها ودوافعها, ويجب أن تدرس بشكل مستقل عن مثيلاتها من الحالات

 النظـام :ومن الأسباب الدراسية الأخر￯ للخجل والتـي يجـب عـدم إغفالهـا 
الأسـاليب التعليميـة و ,درسي الصارم , والمعلم المتـشدد في تعاملـه مـع تلاميـذهالم

وأسـاليب العقـاب المـستخدمة في العقيمة التي يستخدمها معهم, وصعوبة المناهج 
بعض المدارس, يضاف إلى كـل ذلـك عـدم تعـاون الأسرة مـع المدرسـة في متابعـة 

اعب التي تعتري مسيرته الدراسـية المسيرة الدراسية للتلميذ, وإقالة العثرات والمص
 Nمنذ بدء حصولها وعدم تركها لتتفاقم وتصبح مشكلة يصعب معها العلاج
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 
 والخجل, ومن هنا فإن على الوالدين أن المنزليةهناك رابطة قوية بين التربية  −1

ويقومـان بـدفعهم إلى الاخـتلاط مـع الأطفـال بها إلى أطفالهما بهذا الخـصوص, تين
 وتشجيعهم على ممارسة هوايات مفيـدة, والتعـرف عـلى الأصـدقاء ممـن ,لآخرينا

معهم عن   والبحث,واكتساب خبرات جديدة منهم, يات ايميلون إلى مثل هذه الهو
 لتنميـة شخـصياتهم الاجتماعيـة عـلى ;أماكن ملائمة لاكتساب مثل تلك الخـبرات

اصـة, ولتحـصينهم مـن أسس قوية تؤكد ثقتهم بأنفسهم وبقواهم وبتجـربتهم الخ
 Nذلك الخجل السلبي الذي قد يصبح مشكلة صعبة العلاج

ه; لأن  الطفـل, وعـدم الإفـراط في تدليلـ￯تربية الـروح الاسـتقلالية لـد −2
ا, لا يثق بنفسه, ولا يعرف كيف يتـصرف في بعـض ă اتكاليًالتدليل الزائد ينتج طفلا

ة ولا يقـدر عـلى ّعر بالعجز والذلـ, فيشًالأمور, كما أن نضجه الانفعالي يكون ناقصا
 Nالتصرف السليم كما ينبغي

قده أو التهكم عليه, فما من شيء يثـير نتجنب إثارة كبرياء الطفل عن طريق  −3
 N أمام الآخرينة أضحوكعزة نفس الطفل كالتهكم عليه وجعله

مـع عدم دفع الطفل للقيام ببعض الأعـمال والواجبـات التـي لا تتناسـب  −4
ستعداداته, حيـث إن ذلـك يـشعره بالـضعف والعجـز, فينـدفع للعزلـة قدراته وا
 Nوالانطواء

بة مـع الطفـل الخجـول, ومحادثتـه وتـشجيعه عـلى يّإقامة علاقات ودية ط −5
وإبداء الرأي, وخلق جو من الألفة والمودة الطيبـة معـه, وتوجيـه عبـارات الكلام 

 Nالإطراء والتشجيع له كلما تطلب الأمر

ية; فيقتـضي الأمـر مسببات الخجل هـي علـل أو عيـوب جـسإذا كانت م −6
عرض الطفل على الطبيب ليقرر إمكانية تصليح هذه العيوب, أما إذا كانت عيـوب 
خلقية صعبة العلاج والإصلاح فإن التدريب قد ينفع معـه, ويجـب أن يرافـق هـذا 

 Nتشجيع وتقوية الثقة بالنفسالتدريب 
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 أطفالنا لكـي يعـبروا عـن أفكـارهم ومـا ًواسعا أماميجب أن نترك المجال  −7
ً تامة, فلا نسكت أحدا منهم حينما يفتح فاهبحريةيدور في دواخلهم   بـل إن الأمـر ,ُِ

يقتضي منا نحن الكبار أن نشجعهم على طرح هذه الأفكار, ونناقشهم فيهـا في جـو 
 Nملؤه الألفة والمحبة

*    *    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
4 Disobeidence 

 إن هذه الظاهرة هي ظاهرة إيجابية, ولعل التبريـر في :قد يعجب البعض لو قلنا
 طفلنـا ￯ طفل , كما أننا نحن الكبار لا نريد أن نـر كل ￯هذا القول أنها موجودة لد

ăفا سلبيموقيقف  ًا لا رأي له ولا يختلط ولا يناقش الآخرين الذين حوله, هذا فضلا ً
ت الكبـار  لأنـه لا يفهـم ولا يـدرك ممنوعـا; إنـما يخـالف ويـشاكسعن أن الطفل

ا الكبار, لهذا فهو يخـالف وراتهم, ولا يستوعب قواعد السلوك التي يتعامل بهومحظ
آبـاء وأمهـات ( ولا يرضخ بسهولة لما نريـد منـه; وممـا يؤسـف لـه أن الكثـير منـا 

 مـؤدب, لا بـل قـد أو غـير الـسلوك, يئً في الطفل المخالف طفلا س￯ير)  ومربين
 عـن  الخارج –ينبري البعض منا في استخدام العقاب الصارم لكي يعيد هذا الطفل 

نتـائج غـير النظام كما يتصور إلى جادة الصواب , فتتعقـد الأمـور, وقـد تـصل إلى 
مرغوبة أو مضرة للطرفين, وقد لا يكتفي أحـد الوالـدين بـإنزال العقوبـة بالطفـل 

ٌأصدقاءه بأنه إنـسان حقـود داخل الأسرة وخارجها وأمام المشاكس, بل يظل ينعته  ٌ
ٌأناني مشاغب مشاكس, وأنه سيسحب منه حبه وولاءه, وسوف يحرمـه مـن بعـض  ٌّ

 Nالامتيازات والحقوق داخل الأسرة إن استمر في سلوكه هذا
ولا  يلتزم بما يقال لـه إن الطفل المخالف أو المشاكس هو طفل لا يقتنع بسهولة 

يحـدث باسـتمرار  ضوضـاء وجلبـة , ويريـد أن , ه , طفل كثـير الحركـة أو يوجه ب
راء عديدة فيما يقوم بـه آ وأن يتأمل كل شيء, ولديه أفكار كثيرة و,يمسك بكل شيء

ا يظـن أن أمـه لا م فعند,ليهإ على أقرب الناس هه وحنقظوما يمارسه, وقد يصب غي
 يريد أن يثأر لنفـسه منهـا  فإنه;ًئماتحبه كما يجب أو أنها عصبية معه, أو مشغولة عنه دا

ومشاكـسته قـد تأخـذ صـورة  مخالفتـهومن صرامتها , فيوجه غضبه نحوها, أو أن 
الاستحواذ على أشياء الأطفال الآخرين في الأسرة وممتلكـاتهم ولـوازمهم وكتـبهم 
وملابسهم بقـصد إغـاظتهم وإزعـاج ذويهـم, أو أنهـا تـرتبط بالـسخرية الجـسمية 

 Nلقية من الآخرين لتصل إلى حد الإيذاء والعدوان عليهموالعقلية والخ
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 
 إنـما , فـراغ أو دونـما سـببمـنالمخالفة أو المشاكسة كظاهرة سلوكية لا تظهر 

ًتحركها دوافع وأسباب كثيرة لتجعل من الطفـل الهـادئ الـوادع طفـلا مشاكـسا لا  ً
ً فالطفل يصبح غضوبا معاندا مخ;يطاق ًالفا مشاكسا عندما يعاقب لذنب يراه ً  مـن –ً

 لا يــستحق العقــاب, وحتــى إذا أحــس بــأن عقابــه يحمــل أحقيــة −وجهــة نظــره
; فإنه يحاول أن يثأر لنفسه من هذا العقاب, فيبتكر أسـاليب يخـالف بهـا ةومشروعي

غاظتهم, وليحصل على راحة نفسية مبعثها ثأره إالآخرين ويتشاجر معهم من أجل 
 Nللعقوبة التي تعرض لها وهلنفس

الأطفال قد يكون مبعثها شعور أحدهم بأنه قد فقد الاهتمام من قبل ت ومخالفا
 الأطفـال, نصب على الطفل الصغير في العائلة أو أكبراوالديه, وأن هذا الاهتمام قد 

 والمـشاحنة عندها يلجأ هذا الطفل إلى خلق نوع من الإزعاج وحالـة مـن الفـوضى
 هـو ظىيغيظ والديه وليبلغهم رسالته بأنه موجود, وأنه يجب أن يحداخل الأسرة; ل

ă الطفل دورا مهـما في تـأجيج حالـة ￯ وتلعب الغيرة لد,الآخر باهتمامهم ورعايتهم ً
 إذ يشعر الطفل المشاكس بـالنقص والاضـطهاد ; الأطفال￯التشاكس والمخالفة لد

يد الذات, ولتطمين نفـسه  فيلجأ إلى هذا الأسلوب كنوع من توكوالإهمال والقلق;
 Nاالحائرة الهائجة, وليعيد الثقة إليه

يمارسـوا وقد يكون للكبار دور في تشكيل هذا السلوك غـير المرغـوب عنـدما 
ضغوطهم على الأطفال, والتي هي بالأساس حصيلة ما عانوه هـم إبـان طفـولتهم 

الهيمنـة و من والديهم أو معلميهم, وحرمـانهم مـن ممارسـة حقـوقهم في اللعـب, أ
القاسية عليهم واضطهادهم, وعدم فهم وجهات نظرهم, وحرمانهم مـن العطـف 

ً, ونـداء مـدوي تلتئم بمرور الأيـامنًك في نفوسهم جروحا لوالحنان والحب, مما تر ِّ ا ً
على الدوام بأخذ الثأر لتلك الطفولة التعيسة , لكـن للأسـف فـإن الـذين يجـب أن 

خر, لآً لم يعد لأخذ الثأر منهم معنى لسبب أو و, أ الحياةواذ الثأر منهم قد غادريؤخ
إذ يمارس عليهم نفس الأسـلوب الـذي عانـاه ; عندها يصبح الأطفال هم الضحية

 Nهؤلاء الكبار في طفولتهم
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أما المخالفة والمشاكسة داخل المدرسة فلعل من أسبابها هو طول اليوم المـدرسي 
فـل, كـما أن للنظـام المـدرسي وما يترتب عليه من تعب نفسي وجسدي يلحـق بالط

التـي لا تأخـذ بنظـر الاعتبـار حاجـات −الصارم والإجراءات الإدارية والروتينية 
 الأطفـال, ويمكـن أن نـضيف إلى ￯ دور في ظهور المشاكـسة لـد−الطفل ودوافعه

أو عـدم مراعـاتهم بـشكل  ,ًالأسباب أيضا أساليب المعلمين القاسـية مـع التلاميـذ
 سيالاهتمام بالفروق الفردية فيما بيـنهم, أو أي سـبب مـدرٍمنصف ومتساو, وعدم 

 Nآخر يدفع الطفل لممارسة هذا السلوك
 

لما كانت هذه الظاهرة هي واحدة من ظواهر سلوكية عديـدة يـسلكها الطفـل, 
فـإن علاجهـا  ,وذات صلة وثيقة بمتغيرات اجتماعية ونفـسية وفـسيولوجية كثـيرة

ًصفات جاهزة وعلي شكل نقاط محددة قد لا يكون دقيقـا بالـشكل الـذي وبإعطاء 
ٍّكل أب, أو مرب إليه حميط  غير أننا عندما نلجأ إلى تحديد ذلك بنقـاط إنـما لنـسهل ُ

 , كـما لا يفوتنـا أن نقـول َّين والمهتمين في هذا المجال أمر المعالجـة لـيس إلايمع المعن
ا عن حالة أخر￯ مماثلة, وعليه فإنه يصبح مـن إن لكل حالة تفاصيل تنفرد به: ًأيضا

ًالمستحيل أن نعطي علاجا يغطي حيثيات  كل الحالات إلا أن الذي يمكن أن يقـال 
ل هذه الحالة هو إعطاء عموميات أو قواسم مشتركة لهذه الحالات ليفيد منهـا ثفي م

 ين بـالأمريـ تفـصيلات الحـالات وعلاجهـا أمـر مـتروك للمعنىمن يريد, ثم تبقـ
ليتدبروه بأنفسهم وبخبرتهم , عليه فإننا نقدم هنا بعض الوسائل التي تفيد في علاج 

 :هذه الظاهرة كظاهرة عامة يشترك فيها أغلب الأطفال
 

, والاهـتمام هإلى حديثـإبداء العطف والحب والحنان للطفـل, والإنـصات  −1
 Nق الثقة بنفسه ويحترم شخصيتهبكل ما يتعلق بحياته, ليتمكن من تحقي

ه الحريـة ؤتجاوز صيغ التهديد والتخويف والعقاب البدني للطفـل, وإعطـا −2
 Nالكافية ليمارس حقوقه الطبيعية دونما حرمان أو إعاقة

في اللعب والحركة والتحدث, وفهم وجهة توفير حاجات الطفل الأساسية  −3
ته في تـذليلها وتهـذيب انفعالاتـه  ومعرفة مشاكله ومـساعد,نظره فيما يفكر ويقول
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 Nةَّبلطف ومود

مــساعدته عــلى تــصريف نــشاطه الزائــد خــلال أوقــات الفــراغ بوســائل  −4
 Nيةلسموأساليب مفيدة و

وخارجهـا مساعدة الطفل في إقامة علاقات اجتماعيـة سـليمة في المدرسـة  −5
 Nمبنية على أساس احترام الآخرين ومراعاة حقوقهم

هار الاهتمام ببعض السلوك الذي ينطوي عـلى المخالفـة التشاغل وعدم إظ −6
 مـع مراعـاة ,والمشاكسة, فإن ذلك يخفف من عملية تثبيت هذا الـسلوك وتدعيمـه

فعل ما يحلو له, ولكن يجب يًعدم إعطاءه انطباعا بأنه يمكن أن يحصل على ما يريد و
 Nإفهامه بأننا نتركه يفعل ما يحلو له بإرادتنا ورضانا

 
 وهـو أسـلوب ,الأسـبوعيةتقصير اليوم المدرسي أو تخفيف أيام الدراسـة  −1

 Nشائع في كثير من بلدان العالم
تخفيف الإجراءات الإدارية والروتينية اليوميـة في المدرسـة, والتـي ترهـق  −2

الأطفال وتحد من حريتهم وتحـرمهم مـن ممارسـة بعـض حقـوقهم, وإشراكهـم في 
 وتقدم مـشاريع جماعيـة لخدمـة المدرسـة, بـما يعـزز في نفـوس ,ăمجاميع تلعب سويا

 Nالأطفال قيمة هذا العمل, ويساعد على فهم الأدوار لكل منهم

ً بالفروق الفردية بين الأطفال, وأن لا يشغلوا أنفسهم كثيرا مينلعاهتمام الم −3
ăذه الظاهرة مادامت مظهرا طبيعيا لا يدل على روح عدوانية أو مسلك جانبه  Nحً

أن يكون المعلم قدوة طيبة في القول والعمل للطفـل داخـل المدرسـة, وأن  −4
 Nيبذل له الحب والفهم في التعامل معه

 أسـاليب ول إلىتحـاستخدام أسلوب الثواب والعقاب بحذر, بحيـث لا ت −5
ăدودها سلبيا على مسيرته التربوية والخلقية والدراسـية, رتعيق نمو الطفل, ويكون م

 Nٌ هناك استقرار في أسلوب الإثابة والعقابوأن يكون

JJJ 
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5Destructivness 

فتـدمير لفـرد نفـسه, لسلوك التخريـب والتـدمير ظـاهرة مؤذيـة للمجتمـع و
 عمليـة هـدر كبـير ة للأمـوال العامـة في نطـوي عـلىيالممتلكات العامـة وإتلافهـا 

مـن ا قـد يـدفع بنفـسه في لحظـة ăيا تدميرًالمجتمع, كما أن الطفل الذي يسلك سلوك
بعـض  ￯اللحظات إلى هاوية الموت دونما وعي منه; وتنشأ هذه النزعة التدميرية لـد

 من ذلك ىهدم أو يوقف سلوكهم هذا , والأهدعرالأطفال بسبب عدم وجود من ي
الأعـذار لهـؤلاء الأطفـال, بـدعو￯ أن مـا أن البعض من الكبار يحـاول أن يوجـد 

تلاف وتخريب إنما هو للممتلكـات العامـة التـي لا تعـود ملكيتهـا إه من يقومون ب
فـيما نجـد أن هـؤلاء الكبـار أنفـسهم لأحد, ولهذا فإن الذي يفعلونه مسموح بـه, 

يوقعون العقوبة بالأطفال إذا ما كانت نزعتهم التخريبية هذه موجهة إلى الممتلكات 
و الأشجار أو أشياء الأسرة المختلفـة الخاصة في البيت أو السيارة أو زجاج النوافذ أ

 Nكالملابس والكتب واللعب وغيرها
 وهي أن الأطفـال بـشكل عـام ميـالون إلى , مسألة مهمةإلىولابد من الإشارة 

ريب, والكشف عن الأشياء بأنفسهم ومعرفة خواصها, لهـذا جالحل والتركيب والت
 نحـن هسمينـ ًعـاملا يتعاملون مع هـذه الأشـياء ت– وبسبب نقص خبرتهم –فإنهم 

ًالكبار تدميرا أو تخريبا, بينما واقع الأمر  ا لذاته, ًدهو ليس كذلك, أو هو ليس مقصوً
الأغـصان فالطفل الذي ير￯ والده يقوم بتـشذيب حديقـة المنـزل, ويزيـل بعـض 

 غياب والده ليقـوم بقـص وقطـع ةالتالفة أو الأدغال الضارة منها, قد يستغل فرص
ان المثمرة والمزهرة من الحديقـة, ويحيلهـا إلى خـراب, أو أن بعض النباتات والأغص

 موقـ يقوم بفتح غطاء الراديو ليقوم بتنظيفه أو صيانته, قـد يه والد￯الطفل الذي ير
 Nهئهو أيضا بفتح غطاء الراديو والعبث به وتعطيله أو كسر بعض أجزا

قوم بإتلافهـا أو يشعر معها بأنه يوهذه الأفعال التي يقوم بها ا لطفل وغيرها لا 
يلحق الضرر بها, بل نجده يعجب وينـدهش عنـدما يؤنبـه الكبـار أو يوقعـون بـه 

 لأنه من وجهة نظره لم يقم بأعمال تستوجب ذلك, وأن مـا ;العقوبة على أفعاله هذه 

o b e i k a n d l . c o m



 − 130 −

 Nقام به إنما هو ترتيب وتنظيم وصيانة وعمل يستوجب الشكر عليه
دون سن الخامسة يجب أن لا ننظر إليه والعبث والتدمير الذي يقوم به الأطفال 

 ً لأن ما نسميه نحن تخريبا هو في واقـع الأمـر الأسـلوب الأسـاسي;على أنه مشكلة
والضروري الذي يتعرف الطفل من خلاله على الأشـياء وأسرارهـا ويـسبرغورها, 
وعن طريق التجارب التي يقوم بها يدرك الفـرق بـين الأشـياء, وصـفاتها, وهكـذا 

ă ويصبح قادرا على فهم الحياة مستعد,وتزداده تتعزز خبرت  Nاا للاستمرار فيهً
ًأما بعد الخامسة فإن السلوك التخريبي يعد مؤشرا على اضطراب السلوك; لأنه 

سم بالرغبة الجامحة في تدمير الممتلكات الخاصة بالآخرين أو بالممتلكـات العامـة, تي
 ￯ طغيـان الغـيرة أو الغـضب لـدوقد يرجع التخريب والتدمير في هذه المرحلـة إلى

الطفل, أو إلى صراع عقلي عميق, أو هو رد فعل على معاناة داخلية  يعيـشها الطفـل 
لها الطفل  يصبح التدمير وسيلة يفرغ من خلابسبب الصراع أو التفكك العائلي, لهذا

معاناته هذه , ومن هنا تصبح المتابعة لهـذا الطفـل ضروريـة والبحـث عـن عـلاج 
 ăNا مسألة مهمة جدالسلوكه هذ

 
مشاعر الغضب والغيرة , وعدم الـشعور بـالأمن, أو  الاحـساس بقـسوة  −1

الوالدين, وعدم إشباع الحاجة للحـب, أو المـشكلات العائليـة المتـواترة قـد تـدفع 
 التدمير والتخريب, رغبة منه في توجيه الأنظار إليـه, فهـذا الـسلوك هـو الطفل إلى

خة احتجاج يعبر من خلالها عن إحساسه بالظلم والاضطهاد , لهذا فهـو يـدمر صر
ًالأشياء  ويتلفها انتقاما ممن يخلقون لديه هذه المشاعر المقلقة والمؤذيـة, وكنـوع مـن 

 Nإثبات الذات

زيادة إفراز الغدة الدرقية, مما يترتب عليه زيـادة في تـوتر الطفـل, فيـصبح  −2
 في مكان, يتناول أي شيء قريب منه يعبث به, ثم ما يلبـث أن  الحركة لا يستقر كثير

 Nينتقل إلى مكان آخر لتناول شيء آخر وهكذا

النشاط الزائد للطفل, وعدم قدرة الوالدين أو البيئـة عـلى امتـصاص هـذا  −3
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بسبب جهل الوالـدين, أو فـرض قيـود عـلى  النشاط وتصريفه بشكل هادئ وأمين
 Nلا تتوفر فيها المطالب الضرورية لتصريف هذا النشاطحركة الطفل, أو أن البيئة 

 ةلابتكاريـاقد يحصل التخريب والتـدمير بـسبب الـذكاء العـالي والميـول  −4 
والأشـياء المتـوفرة أمامـه في المنـزل, فيقـوم بتفكيكهـا للطفل; فيعمد إلى الأجهـزة 

ن إ :أي ,ً فيعرضــها إلى التلــف والأذ￯, وقــد يكــون الــسبب معكوســا,وتركيبهــا
ه, فيقوم بـإتلاف الأشـياء ئ ذكا￯التخريب والإتلاف يحصل بسبب انخفاض مستو

وتدميرها بشكل عشوائي, غير مقدر لأهميتها وللخسارة التـي يحـدثها جـراء فعلـه 
 Nهذا

وقد يكون السبب في التدمير هو لإيذاء الآخرين, أو لإيذاء الـذات, ففـي  −5
 إيذاء الآخرين وممتلكـاتهم لى إ–ă شعوريا ا أو لاă شعوري– يعمد الطفل الحالة الأولى

ًبقصد الانتقام منهم وإيذائهم وتسبيب الخسارة لهم, وقد يكون التدمير موجها نحو 
الـذات; فيعمــد الطفـل إلى إتــلاف ملابـسه أو كتبــه أو حتـى جــسمه , أو ركــوب 
 المخاطر, وهذا السلوك يعود  إلى شعور مكبوت بالخطيئة, أو كراهية الذات بـسبب

 Nكراهية السلطة الضاغطة التي يصعب عليه مواجهتها

ًلأنهم يعرفـون تمامـا ;  إلى التدمير والتخريبينويلجأ بعض الأطفال المدلل −6
أن ما يفعلونه لا يوقعهم تحت طائلـة العقـاب, وأن أي سـلوك يقومـون بـه داخـل 

ن أي ٌّالعائلة وخارجها مقبول من قبل الوالدين مرضي عنـه, لهـذا فهـم يـشعرون أ
 .سلوك  مهما كانت خطورته وعواقبه مباح لهم

 
 ييستطيع الوالـدان والمعلمـون أن يخففـوا مـن الـسلوك التخريبـي والتـدمير

 :للأطفال إذا ما اتبعوا القواعد الآتية أو بعضها
ص أماكن للأطفال; يقضون أن تحاول الأسر التي فيها أكثر من طفل تخصي −1

أعمارهـم ومـستويات مـع ها أوقات فراغهم, وتزود هذه الأماكن بلعب تتناسب في
ذكائهم, ويستحسن في هذه الحالة أن تكـوه هـذه اللعـب علميـة; يمكـن تفكيكهـا 
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 عـن فائـدتها ًوتركيبها وبطرق وأشكال مختلفة , حيث إن مثـل هـذه اللعـب فـضلا
الممتعـة ا تـوفر لـه التـسلية   فإنه; العقلي والذكائي للطفل￯العلمية في تطوير المستو

ًالبريئــة, ويستحــسن أيــضا أن يكــون الأطفــال المجتمعــين في مثــل هــذه الأمــاكن 
 ما من حيث السن والقدرات العقلية والجسمية, حيـث إن ذلـك ٍّ حدإلىمتجانسين 

سوف يوفر تجمعات هادئة للأطفال, يعمل فيها الجميـع كفريـق واحـد, أو كخليـة 
 Nنحل منسجمة

 النشاط الزائد للأطفال, وذلك بزجهم في أعمال  وأنشطة مختلفـة امتصاص −2
ــة ــة والفني ــة والأدبي ــالفرق الرياضــية والزراعي ــدراتهم وأعمارهــم, ك  ,تناســب ق

يات البريئة كجمع الطوابـع والعمـلات القديمـة ومـا اني بالهوتعتوالجمعيات التي 
 Nشابه ذلك

وتحجـيم  الأطفـال  والمدرسي بحجة الحد مـن فـوضىيإن الضغط الأسر −3
  Frustrationنشاطهم التخريبي هو أسلوب غير تربـوي ; لأنـه يـسبب الإحبـاط 

 الأطفـال, ويحـول بيـنهم وبـين محاولـة اللعـب ￯لابتكار لداويقتل روح النشاط و
 مـترددين ًق هـذه الإجـراءات التعـسفية أطفـالالتخوالاستكشاف, وبالتالي سوف 

 وقسوتهم فيندفعون إلى ممارسة أنـشطتهم التـي   يحسون بظلم الكبار,ابين خائفينّهي
ăيحبونها سرا, ومعروف أن مثل هذا الـسلوك قـد يقـود إلى سـلوك أكثـر إيـذاء مـن 

 .السلوك التدميري, ذلك هو الكذب والغش والتزوير والخداع وحتى السرقة

إشاعة جو من الثقـة والتفـاهم بـين الوالـدين وأطفـالهم, وبـين المعلمـين  −4
 وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإشباع للحاجـات النفـسية الـضرورية , وتلاميذهم,

ًتباع القواعد التربوية السليمة في تهذيب الأطفـال وتـوجيههم بعيـدا عـن القـسر او
والعقوبة, أو النبذ والإهمال, فـالمطلوب هـو الوسـط بـين الاثنـين دونـما إفـراط أو 

 Nلأمور أوسطهااتفريط, فخير 

JJJ 
 
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